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ســــيــــاســة الحــماية الاجــــتماعيــــة فـــــي الأردن 

مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

رأي  قيــاس  ودار  وأبحاث  دراسات  كــدار  تأسســت  مستقلة  علمية  بحثية  مؤسسة 
عــام فــي عــام 2003، يعمــل المركــز علــى بنــاء نمــوذج تنمــوي قائــم علــى مبــادئ 
ــز علــى اصــاح سياســات العمــل وفــق هــذه  ــة وحقــوق الانســان، بالتركي الديمقراطي
المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيز سياســات الحمايــة الاجتماعية 
وتطويــر قواعــد بيانــات للفاعليــن فــي العمليــة التنمويــة الشــاملة والمســتدامة، مــن 
خــال اعــداد الدراســات والتقاريــر والأوراق البحثيــة والمؤتمــرات والمدافعــة وتطويــر 

ــة التنمويــة. قــدرات الفاعليــن فــي العملي

 )FES( مؤسسة فريدريش إيبرت

مؤسســة ألمانيــة غيــر ربحيــة، تقــوم علــى مبــادئ الديمقراطيــة الاجتماعيــة، تأسســت 
فــي عــام 1925 وافتتحــت مكتبهــا فــي عمــان ســنة 1986، وتهــدف لدعــم الفعاليــات 
السياســية والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مســاعيها لاصــاح وللمشــاركة الفعالــة 
فــي الحيــاة السياســية علــى جميــع مســتوياتها ومســاعدة صانعــي القــرار الاقتصــادي 
ــة  ــى العدال ــة إل ــول المؤدي ــاد الحل ــات العولمــة وإيج ــى تحدي ــب عل والاجتماعــي للتغل
فــي  النســائية  المؤسســات  مســاعدة  الــى  تهــدف  كمــا  والاســتقرار.  الاجتماعيــة 
جهودهــا مــن أجــل تحســين مســتوى مشــاركة المــرأة ومســاواة النــوع الاجتماعــي فــي 

ــة والاقتصاديــة. ــاة السياســية والاجتماعي الحي

تنويــه: إن مركــز الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة والمعلوماتيــة ومؤسســة فريــدرش 
ايبــرت غيــر مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات الأخــرى الــواردة فــي ســياق التقريــر.

تصمـــــــــــــيم:    نديم عبد الصمد 



  3

مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية  ســــيــــاســة الحــماية الاجــــتماعيــــة فـــــي الأردن 

سياسة الحماية الاجتماعية في الأردن
ما بين الإطار النظري والتطبيق العملي

إعــــــــــــــــــــداد:    مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

البـــــــــاحثـــــــة:     غادة سالم 



 2

ســــيــــاســة الحــماية الاجــــتماعيــــة فـــــي الأردن 

الفهرس .............................................................................................   2

الملخص التنفيذي...................................................................................   3

مقدمة عامة.........................................................................................  6

منهجية إعداد الورقة................................................................................  7 

الخلفية العامّة.......................................................................................   7

المعايير الدولية للحماية الاجتماعية..............................................................   8

منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن: نظرة عامة...........................................  9

استراتيجية الحماية الاجتماعية: نظرة عن قرب.................................................  12

برامج الحماية الاجتماعية...........................................................................  14

أولا: البرامج غير القائمة على الاشتراكات....................................................... 15

ثانيا: سياسات القطاع الاجتماعي والوصول إلى الرعاية الصحية ........................... 16  

ثالثا: البرامج القائمة على الاشتراكات ...........................................................21 

تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية................................................................ 23

أثر سياسات مؤسسة التمويل الدولية على الحماية الاجتماعية .............................:..27

فاعلية نظم وبرامج الحماية الاجتماعية..........................................................29

تاثير أزمة كورونا المستجد على مستويات الحماية الاجتماعية.............................  32

الحوار مع أصحاب المصلحة )القطاع الخاص/ مؤسسات المجتمع المدني(.............. 37

التوصيات........................................................................................... 39

المراجع...............................................................................................43

الملاحق .............................................................................................46      

المحتويات 



  3

مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية  ســــيــــاســة الحــماية الاجــــتماعيــــة فـــــي الأردن 

تبنــت الحكومــة الأردنيــة منظومــة للحمايــة الاجتماعيــة منــذ بدايــة الخمســينات عبــر 
تنفيــذ عــدد مــن البرامــج عبــر أذرعهــا الفنيــة والتنفيذيــة ومــن خــال برامــج المســاعدات 
الاجتماعيــة، برامــج ســوق العمــل وبرامــج التأمينــات الاجتماعيــة وأخيــرا برامــج الخدمــات 
الاجتماعيــة. حيــث ياحــظ أن هــذه البرامــج الاجتماعيــة بــدأت بشــكل تطوعــي وأصبحــت 
مؤسســية لاحقــا مــن خــال إنشــاء وزارة التنميــة الاجتماعيــة، إذ تطــورت الحمايــة / 
الرعايــة الاجتماعيــة كمفهــوم عبــر وضــع مجموعــة مــن التشــريعات واللوائــح والمبــادئ 
التوجيهيــة، واعتمــاد الأردن علــى مجموعــة مــن سياســات وبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة 

فــي حينهــا مــن خــال ميزانيــة الدولــة.

وبالرغــم مــن تنــوع هــذه البرامــج ودعمهــا المباشــر ســواء مــن الحكومــة أو المنظمــات 
الدوليــة للفئــات الأكثــر هشاشــة، إلا أن هــذه البرامــج لــم تســتطع توفيــر مســتويات 
الســنوات  خــال  مطلــق  بشــكل  الفقــراء  أعــداد  ازدادت  حيــث  المطلوبــة،  الحمايــة 
الماضيــة، كمــا أضحــى وصــول المواطنيــن للخدمــات والحقــوق الأساســية كالتعليــم 
والصحــة والنقــل العــام مضنيــا وتحديــا بحــد ذاتــه .  وســاهمت برامــج صنــدوق النقــد 
ــة  والتــي ترافقــت مــع ضعــف الأداء الحكومــي  وسياســات البنــك الدولــي المتعاقب
العــام  وعجــز الموازنــة المســتمر فــي إضعــاف منظومــة الحمايــة  الديــن  وارتفــاع 
الاجتماعيــة  وزيــادة معــدلات الفقــر  حيــث تبنــت الحكومــة عــددا من البرامج في ســعيها  
لضبــط عجــز الموازنــة المتســارع  مــن خــال قيامهــا برفــع الدعــم  الحكومــي عــن الســلع 
الأساســية، و تخفيــض الإنفــاق الحكومــي وإنفــاذ سياســات التحصيــل الضريبــي الأمر 
الــذي ســاهم فــي تعريــة برامــج الحمايــة الاجتماعيــة وإضعــاف أهدافهــا خصوصــا مــع 
عــدم شــمولها لشــريحة كبيــرة مــن المواطنيــن والعمــال المهاجريــن والاجئيــن الأمــر 
الــذي ســاهم فــي حرمــان العديــد منهــم مــن ابســط تغطيــات الحمايــة الاجتماعيــة 

والتــي تقلصــت تدريجيــا وفقــدت فعاليتهــا علــى الوجــه المطلــوب.

مــن  المســتجد  “كورونــا  فيــروس  تفشــي  عــن  الناجمــة  و  الأخيــرة  الأزمــة  وعــززت 
ــادة هشاشــة الوصــول لأبســط الخدمــات والبرامــج  هــذا الضعــف وســاهمت فــي زي
الأساســية، بالرغــم مــن اســتجابة الحكومــة لهــذه الأزمــة  وإطاقهــا لعــدد مــن أوامــر 
الدفاع من أجل توفير الحماية الاجتماعية للأسر المتضررة والعمال المتضررين بشكل 
أساســي، إلا ان هــذه الجهــود جــاءت فضفاضــة و مبعثــرة وافتقــدت المؤسســية، 
والوضــوح والهــدف، كمــا أغفلــت عــددا كبيــرا مــن مســتحقي هــذه الخدمــات والبرامــج 
مــن الأردنييــن العامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم والعمــال المهاجريــن والاجئيــن ، 
ــات  ــر حماي ــة أو اســتراتيجية تضمــن فيهــا توفي ــول  عملي ــة حل ــم تقــدم الحكومــة أي فل
للعامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم . وأظهــرت نتائــج الدراســة التــي تــم تنفيذهــا 
لفهــم واقــع الحمايــة الاجتماعيــة فــي الأردن وقيــاس مــدى فعاليــة هــذه السياســات 

ــا المســتجد التالــي: ــرة لفيــروس كورون والبرامــج خصوصــا فــي ظــل الأزمــة الأخي

الملخص التفنيذي
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1. عملــت الحكومــة الأردنيــة علــى تطويــر منظومــة للحمايــة الاجتماعيــة شــملت عــددا 
مــن الخدمــات الأساســية كالصحــة والتعليــم والعمــل والتقاعــد والخدمــات الماليــة 

ــة الخمســينات. ــك مــن بداي ــة وذل والاجتماعي

2. امتــازت هــذه المنظومــة بتعــدد الجهــات والمرجعيــات ذات العاقــة ممــا أثــر ســلبا 
علــى عمــل وفعاليــة برامــج الحمايــة الاجتماعيــة وســاهم فــي إضعــاف مخرجــات العمــل 

وســوء وصــول هــذه الخدمــات خاصــة خــارج العاصمــة عمــان. 

الحمايــة  بتعزيــز  الخاصــة  الخطــط والاســتراتيجيات  مــن  عــدد  وجــود  مــن  بالرغــم   .3
الاجتماعيــة كاســتراتيجية الحــد مــن الفقــر واســتراتيجية الحمايــة الاجتماعيــة، لا يــزال 

التنفيــذ العملــي لهــذه البرامــج يفتقــد للشــمولية والوصــول والفعاليــة.

4. ســاهمت برامــج صنــدوق النقــد الدولــي فــي إضعــاف شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة 
الماليــة  المــوارد  الفقــراء، خصوصــا مــع ضعــف  أعــداد  برامجهــا وزيــادة  وشــمولية 
الازمــة لتمويــل هــذه البرامــج وعــدم اتســاق سياســات الإصــاح المالــي مــع برامــج 
الحمايــة الاجتماعيــة خصوصــا السياســات الضريبيــة والتــي ظلــت تعدياتهــا تجميليــة 
ولــم تعالــج قضايــا الدخــل والإصــاح الضريبــي كمــا كان مرجــوا ولــم تســتطع دعــم 

الفقــراء بشــكل مباشــر.

5. بقيت إصاحات ســوق العمل وبرامجه ســطحية ولم تســتطع أن ترتقي للمســتوى 
المطلــوب منهــا لتوفيــر فــرص عمــل حقيقيــة ضمــن شــروط عمــل لائقــة، الأمــر الــذي 

ســاهم فــي وجــود أعــداد كبيــرة مــن العامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم.

ــة  ــات الحماي ــا المســتجد فــي إظهــار هشاشــة برامــج وتغطي 6. ســاهمت أزمــة كورون
عملــت  حيــث  المنظــم،  غيــر  القطــاع  فــي  العامليــن  للعمــال  الاجتماعيــة خصوصــا 
الحكومــة علــى إرســاء عــدد مــن القواعــد الإجرائيــة مــن أجــل توفيــر الحــد الأدنــى مــن 
تغطيــة الحمايــة الاجتماعيــة واعتمــدت فــي ذلــك علــى اســتخدام أمــوال المؤمــن 
عليهــم/ موجــودات الضمــان الاجتماعــي بالدرجــة الأولــى إضافــة إلــى تبرعــات نقديــة 
ــن مــن  ــم تســاهم الحكومــة فــي دعــم المتضرري ــن ل قدمهــا القطــاع الخــاص فــي حي
الأزمــة بالصــورة المطلوبــة وبشــكل مباشــر كمــا هــو مأمــول. كمــا نافســت الحكومــة 
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحصــول علــى تبرعــات القطــاع الخــاص وبالتالــي 
أثــرت علــى كفــاءة عمــل هــذه المنظمــات فــي خدمــة منتفعيهــا، بالتزامــن مــع القيــود 
التــي وضعــت علــى حركــة موظفــي هــذه الجمعيــات فــي بدايــة الأزمــة وصعوبــة 
التراخيــص الأمنيــة لتوزيــع المســاعدات العينيــة والنقديــة للفئــات  الحصــول علــى 

الأكثــر تضــررا مــن الاجئيــن وعمــال المياومــة والعمــال الوافديــن.

7. كان الدعــم المقــدم لعمــال المياومــة وأســرهم أقــل مــن المأمــول، حيــث قدمــت 
مبالــغ أقــل مــن خــط الفقــر المعتمــد فــي الأردن لدعــم هــذه الأســر، الأمــر الــذي لــم 
يدعــم فــي واقعــه هــذه الأســر ولــم يلــب الاحتياجــات الأساســية لهــا، فلــم تقــدم 
ــى  ــر ســواء بشــكل نقــدي أو عل ــارات المســاكن والفواتي ــازم لإيج الحكومــة الدعــم ال

ــدول الجــوار.  شــكل قــرارات ناظمــة للشــأن العــام أســوة ب
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ــا المســتجد،  8. اتخــذت الحكومــة عــددا مــن القــرارات لإدارة الدولــة خــال أزمــة كورون
ــوب  ــم التشــاور بالحــد المطل ــم يت ــة، ول إلا أن هــذه القــرارات جــاءت دون دراســة كافي
مــع أصحــاب العمــل والعمــال ونقاباتهــم فجــاءت هــذه القــرارات غيــر ملبيــة لطموحــات 
العمــال وأصحــاب العمــل خصوصــا مــن أصحــاب المنشــآت الصغــرى والصغيــرة، ممــا 
أضعــف مــن قــدرة هــذه المنشــآت علــى إبقــاء أعمالهــا قائمــة والاحتفــاظ بالعامليــن 

لديهــا.

9. كانــت الإجــراءات الخاصــة بالتعليــم والصحــة غيــر ملبيــة للطمــوح ولــم تــراع الفئــات 
الأكثــر هشاشــة فيمــا يخــص جــودة هــذه الخدمــات خــال الأزمــة وقــدرة هــذه الفئــات 
علــى الوصــول لهــذه الخدمــات والاســتفادة منهــا. حيــث حــرم العديــد مــن الطــاب 
ــة وتلقــي دروســهم بســبب ضعــف شــبكات  ــى المنصــات التعليمي مــن الوصــول إل
الانترنــت او عــدم وجودهــا، وعــزز هــذا الضعــف بعــدم وجــود الأجهــزة الازمــة التــي 
بيمكــن مــن خالهــا متابعــة العمليــة التعليميــة ممــا حــرم فئــات كثيــرة منهــم مــن 
التعلــم، فــي الوقــت الــذي لــم تســتطع الحكومــة توفيــر بدائــل لهــذه الفئــات مــن خــال 
توفيــر التعليــم الوجاهــي بشــكل خــاص لهــذه الفئــات أو تأجيــل الفصــل الدراســي علــى 

الأقــل.

10. توجهــت برامــج الحكومــة خــال أزمــة كورونــا المســتجد لدعم الأردنيين بشــكل خاص 
وأغفلــت غيــر الأردنييــن مــن العمــال الوافديــن )المهاجريــن( والاجئيــن حيــث تــرك أمــر 
دعمهــم للمنظمــات الدوليــة العاملــة فــي هــذا المجــال، والتــي قيــد عملهــا فــي بدايــة 
الأزمــة بســبب أوامــر الدفــاع والاغاقــات الشــاملة وعــدم إصــدار التصاريــح لموظفيهــا 
الأمــر الــذي أدى إلــى عرقلــة خدماتهــا وأثــر علــى اســتدامة عملياتهــا خصوصــا فــي 

مخيمــات اللجــوء.

11. كانــت الحكومــة غيــر موفقــة فــي تحديــد القطاعــات الأكثــر تضــررا وبالتــي فشــلت 
فــي تصميــم البرامــج التــي مــن شــانها دعــم المنشــآت الاقتصاديــة وحمايــة العامليــن 
هــذه  لتصنيــف  الحقيقيــة  البيانــات  توفــر  وعــدم  الحكومــي  التخبــط  بســبب  فيهــا 

ــان حجــم الضــرر فيهــا.    القطاعــات وبي
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1_ تقرير الحماية الاجتماعية العالمي2017-2019: الحماية الاجتماعية الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة- جنيف2017 
https://www.ppc.gov.qa/ar/reportsstudies/internationalstudies/Pages/Report-8.aspx

مقدمة عامة

تعتبــر الحمايــة الاجتماعيــة عنصــرًا أساســيًا مــن عناصــر الإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان والــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة كوثيقــة تأسيســية للأمــم 
المتحــدة؛ إذ ألزمــت جميــع الــدول الموقعــة فــي حينهــا بعكــس هــذه الالتزامــات فــي 
الســياق الوطنــي ومــن خــال تطويــر وتطبيــق القوانيــن المحليــة، حيــث كان الإعــان 
بمثابــة الأســاس لاثنيــن مــن أهــم مواثيــق حقــوق الإنســان الملزمــة للأمــم المتحــدة 

حيــث أنتــج صكيــن رئيســيين متعلقيــن بحقــوق الإنســان: 

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إذ بــرزت الحمايــة الاجتماعيــة كركــن أساســي فــي معظــم هــذه المعاهــدات والصكــوك 
البلــد  الــدول المختلفــة وداخــل نفــس  الدوليــة بالرغــم مــن اختــاف تطبيقهــا بيــن 
لأســباب متعــددة كالثقافــة والتقاليــد والعــادات والديــن مــن بيــن أمــور أخــرى تســاهم 
فــي تشــكيل التصــور المجتمعــي عنــد الاعتــراف بهــذه الحقــوق ولكــن فــي نهايــة الأمــر 
ــة الأفــراد وخاصــة  ــر هــذه الأنظمــة  لحماي وجــب علــى الحكومــات العمــل علــى تطوي
النســاء والشــباب والأطفــال مــن مخاطــر الفقــر المرتبطــة بحــالات المــرض والإعاقــة 
والأمومــة وإصابــات العمــل والبطالــة والشــيخوخة والوفــاة وتكاليــف رعايــة الأطفــال ، 
وفــي الحــالات المتعلقــة بالفقــر. بالإضافــة إلــى تحقيــق الحمايــة الاجتماعيــة المناســبة 
والاندمــاج الاجتماعــي، عبــر تطويــر نظــام ســليم ذو آليــة واضحــة واعتمــاده وتنفيــذه 

بطريقــة متماســكة ومترابطــة. 

وســاعد نهــج حقــوق الإنســان فــي الحمايــة الاجتماعيــة فــي بنــاء توافــق اجتماعــي 
وحشــد الالتزامــات الدائمــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، وتســهيل اســتخدام 
ــز الوصــول إلــى المعلومــات ومكافحــة الفســاد،  ــر كفــاءة للمــوارد مــن خــال تعزي أكث
الجهــود  مــن جميــع  وبالرغــم  أنــه  إلا  فــي فقــر،  يعيشــون  الذيــن  أولئــك  وتمكيــن 
المبذولــة خــال العقــود الماضيــة ســواء عالميــا أو علــى مســتوى الــدول ،لا يــزال هــذا 
الحــق أمــرا صعــب المنــال للكثيــر مــن البشــر حــول العالــم فــا يــزال أربعــة مليــارات مــن 
ســكان العالــم يتمتعــون بوصــول محــدود لمنظومــة الحمايــة الاجتماعيــة ، حيــث أن  
45بالمئــة مــن النــاس فقــط يتمتعــون بالحــق فــي تغطيــة الحمايــة الاجتماعيــة  بشــكل 
فعلــي. كمــا تشــير تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة أن 29بالمئــة مــن الســكان فقــط 
مشــمولون بالضمــان الاجتماعــي الأمــر الــذي يعكــس واقعــا مريــرا للحمايــة الاجتماعيــة 
علــى مســتوى العالــم خصوصــا فــي مناطــق أفريقيــا وآســيا والــدول العربيــة ويتطلــب 
ــق  ــة وأنظمتهــا لتحقي ــة الاجتماعي ــر فــي برامــج الحماي فــي ذات الوقــت اســتثمارا اكب
المزيــد مــن العدالــة الاجتماعيــة والوصــول إلــى الخدمــات بشــكل شــمولي وتحقيــق 

أهــداف التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتدامة بشــكل تشــاركي)1(.
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2_   من اجل الاطاع على القائمة الكاملة لسجل المقابات يرجي الاطاع على ملحق رقم )2(   

منهجية إعداد الورقة 

خلفية عامة

تأتــي هــذه الورقــة لتقــدم عرضــا تفصيليــا لواقــع الحمايــة الاجتماعيــة فــي الأردن وفقــا 
ــة ذات  ــات الدولي ــر والاتفاقي ــات التــي تضمنتهــا المعايي لعــدد مــن المحــاور والمعطي
العاقــة، كمــا تســلط هــذه الورقــة الضــوء علــى اســتراتيجية الحمايــة الاجتماعيــة والتــي 
أطلقتهــا الحكومــة فــي عــام 2019، والبرامــج الوطنيــة التــي عملــت الحكومــة علــى 
اســتدامتها مــن خــال الدعــم المالــي والفنــي علــى مــدى العقــود الســابقة. أخيــرا 
تســتعرض الورقــة أثــر أزمــة كورونــا المســتجد علــى حالــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي 
الأردن وتأثيراتهــا الســلبية والتوصيــات الإجرائيــة والاســتراتيجية لتجــاوز تداعيــات هــذه 

الأزمــة علــى الأردن وســكانها بشــكل عــام.    

اعتمــدت منهجيــة إعــداد هــذه الورقــة علــى مراجعــة عــدد مــن الدراســات والأوراق 
والأبحــاث المنشــورة وطنيــا وعالميــا فيمــا يخــص موضــوع الحمايــة الاجتماعيــة بمــا 
فيهــا التقاريــر الحكوميــة المنشــورة والاســتراتيجيات والبرامــج الرســمية، إضافــة إلــى 
التقاريــر المنشــورة مــن المؤسســات الرســمية والمنظمــات الدوليــة.  كمــا تــم تنفيــذ 
أربــع جلســات نقــاش مركــزة فــي كل مــن محافظــات المفــرق، عجلــون، الزرقــاء وعمــان 
العاصمــة شــملت عــددا مــن المســتفيدين مــن هــذه الخدمــات إضافــة إلــى عــدد مــن 
الاجئيــن الســوريين وذلــك مــن أجــل فهــم مســتوى الخدمــات وحجــم الوصــول واليــات 
الدعــم المقدمــة للفئــات المختلفــة. كمــا تــم تنفيــذ عــدد مــن المقابــات الرئيســية 
مــع عــدد مــن المتخصصيــن والخبــراء فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة فــي المنظمــات 
الدوليــة مثــل منظمــة اوكســفام، منظمــة كيــر العالميــة إضافــة إلــى لقــاءات مــع 
مســئولين حكومييــن مــن صنــدوق المعونــة الوطنيــة، ووزارة الماليــة، وزارة العمــل 
وغيرهــا مــن المؤسســات الوطنيــة كمــا تــم لقــاء عــدد مــن الخبــراء الوطنييــن مــن 
الاتحــاد العــام للنقابــات العماليــة وأعضــاء منظمــات المجتمــع المدنــي. أخيــرا تــم تدعيم 
ــة الموثقــة لمســئولين  مصــادر هــذه الدراســة مــن خــال عــدد مــن اللقــاءات التلفازي
حكومييــن والمشــاركة فــي لقــاءات فنيــة متخصصــة حــول قضايــا الحمايــة الاجتماعيــة 
تــم تنظيمهــا مــن قبــل المؤسســة العامــة للضمــان الاجتماعــي، ومنتــدى الأبحــاث 

الاقتصاديــة حــول الحمايــة الاجتماعيــة فــي الأردن)2(.  

تعتبــر الحمايــة الاجتماعيــة واحــدة مــن أهــم مكونــات منظومــة حقــوق الإنســان التــي 
تــم تحديدهــا والاعتــراف بهــا مــن قبــل المجتمــع الدولــي تحــت مظلــة الأمــم المتحــدة، 
حيــث كانــت هــذه الحقــوق تُمــارَس محليًــا فــي أجــزاء كثيــرة مــن آســيا وأفريقيــا وأوروبــا 
انــه  إلا  متفــاوت،  وبشــكل  عليهــا  متعــارف  خــال صكــوك  مــن  الجنوبيــة  وأمريــكا 
وفيمــا بعــد تــم تطويــر أدوات موحــدة لضمــان الاعتــراف بالمســتوى الأساســي لهــذه 
الحقــوق والوفــاء بهــا وحمايتهــا مــن قبــل الدولــة بحيــث أصبحــت هــذه الــدول ملزمــة 
بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان بإنشــاء أنظمــة حمايــة اجتماعيــة لشــعوبها، 
و أصبحــت الحمايــة الاجتماعيــة أداة سياســية بالدرجــة الأولــي وفــي صميــم عمــل 
منظومــة الأمــم المتحــدة واتفاقياتهــا للقضــاء علــى الفقــر وخفــض معــدلات البطالــة.
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 وتعــرف الحمايــة الاجتماعيــة علــى أنهــا أداة لتحقيــق العدالــة للجميــع بغــض النظــر عــن 
العمــر، العــرق أو الديــن والجنســية مــن خــال توفيــر عــدد مــن الخدمــات الأساســية 

التــي مــن شــانها تحقيــق الحيــاة الكريمــة بعيــدا عــن الفقــر والاســتغال)3(.

ووفقــا لمنظمــة العمــل الدوليــة فــإن” الحمايــة الاجتماعيــة، أو الضمــان الاجتماعــي، 
يعتبــر حقــا مــن حقــوق الإنســان، ويتــم تعريفهــا علــى أنهــا مجموعــة مــن السياســات 
والبرامــج المصممــة للحــد مــن الفقــر والوقايــة منــه” )4( وعــادة يتــم التعامــل مــع حــق 
الحمايــة الاجتماعيــة مــن خــال تصميــم عــدد مــن البرامــج والأنظمــة والتــي تعنــى 
المجــالات ذات الصلــة مــن خــال  الحمايــة الاجتماعيــة فــي جميــع  وتعالــج أنظمــة 
مجموعــة مــن الخطــط )التأميــن الاجتماعــي( والمزايــا الممولــة مــن الضرائــب، بمــا فــي 
ذلــك المســاعدة الاجتماعيــة، وتشــمل منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة حقــوق الأطفــال 
والأســر والأمومــة والبطالــة وإصابــات العمــل والمــرض والشــيخوخة والإعاقــة، فضاً 

عــن التغطيــة الصحيــة والحــق فــي التعليــم.

ينبــع حــق الحمايــة الاجتماعيــة مباشــرة مــن الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي المنصــوص 
عليــه فــي المــادة 22 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة 9 مــن العهــد 
إنشــاء  إذ أصبــح  والثقافيــة.   بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  الخــاص  الدولــي 
أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة إلزاميــا لجميــع الــدول والــذي تــم التأكيــد علــى الحــق فــي 
الضمــان الاجتماعــي فــي الاتفاقيــات الدوليــة الأخــرى مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز العنصــري )المــادة 11(؛ اتفاقيــة حقــوق الطفــل )المــادة 26( 
ــن وأســرهم )المــادة27(. إضافــة لصكــوك حقــوق  ــة العمــال المهاجري ــة حماي واتفاقي
الإنســان الإقليميــة)6( والعديــد مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، ولا ســيما 

الاتفاقيــة رقــم 102 بشــأن  المعاييــر الدنيــا للضمــان الاجتماعــي. 

كمــا قدمــت الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة إطــارًا منطقيًــا لجــدول أعمــال التنميــة تــم 
ــن  ــه تباي ــق بعــض التقــدم مــن خــال جــدول أعمالهــا ، إلا أن التقــدم كان ل ــه تحقي في
حــاد بيــن البلــدان وخاصــة أقــل البلــدان نمــوا والبلــدان الناميــة بالمقارنــة مــع البلــدان 
المتقدمــة، الأمــر الــذي تطلــب مراجعــة هــذه الأهــداف والاســتعاضة عنهــا فيمــا بعــد 
بأهــداف التنميــة المســتدامة)SDGs( )7( لاحقــا، حــث قــرار القضــاء علــى الفقــر والــذي 
تــم تبنيــه فــي الــدورة الخمســين للجنــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الاجتماعيــة )فبرايــر 
2012( الحكومــات علــى تطويــر أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة )بمــا فــي ذلــك العمــال 
ــى أنظمــة الضمــان  ــأن الوصــول الشــامل إل ــراف ب ــر المنظــم( والاعت فــي القطــاع غي
الاجتماعــي يمكــن أن يعالــج الفقــر والضعــف. فــي العــام نفســه، بحــث مؤتمــر العمــل 
الدولــي فــي اعتمــاد آليــة مســتقلة بشــأن التزامــات حقــوق الإنســان التــي لا تتعلــق 
فقــط بنتائــج برامــج الحمايــة الاجتماعيــة ولكــن أيضًــا بالعمليــة التــي يتــم مــن خالهــا 
تنفيــذ هــذه البرامــج، فبموجــب هــذه الآليــة، تلتــزم الحكومــات ليــس فقــط بتبنــي برامــج 
الحمايــة الاجتماعيــة ولكــن أيضًــا بتصميــم وتنفيــذ ورصــد وتقييــم هــذه البرامــج وفقًــا 

ــر حقــوق الإنســان. لمعايي

المعايير الدولية للحماية الاجتماعية 

6_ المادة 9 من بروتوكول سان سلفادور والمادة 12 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي
7_ جــاء الإعــان فــي الاحتفــال بالذكــرى الســبعين لتأســيس الأمــم المتحــدة. تــم تحديــد ســبعة عشــر هدفًــا مــع 169 غايــة مرتبطــة متكاملــة وغيــر قابلــة للتجزئــة لتغطيــة الفتــرة 2015-

2030 مــن خــال ثاثــة أبعــاد؛ الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة بهــدف القضــاء علــى الفقــر المدقــع.

4_  تقرير الحماية الاجتماعية العالمي2017-2019: الحماية الاجتماعية الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة- جنيف2017 :
https://www.ppc.gov.qa/ar/reportsstudies/internationalstudies/Pages/Report-8.aspx

5_للمزيد من المعلومات حول أصل الحماية الاجتماعية يرجى الاطاع على القانون الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

    3_ https://www.albankaldawli.org/ar/topic/socialprotectionandjobs/overvie                                                                                                                                      w    
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ــة منظمــة  ــة)8(؛ اتفاقي ــر أدواتهــا التقني ــة بتطوي  لاحقــا، قامــت منظمــة العمــل الدولي
العمــل الدوليــة بشــأن الضمــان الاجتماعــي رقــم )102( لســنة 1952 والتــي أصبحــت  
لاحقــا مخططًــا للمدونــة الأوروبيــة للضمــان الاجتماعــي والصكــوك الإقليمية الأخرى(، 
والحملــة العالميــة للحمايــة الاجتماعيــة والتغطيــة للجميــع لعــام 2003عبــر آليــة ثاثيــة 
لتوســيع تغطيــة الضمــان الاجتماعــي بيــن العمــال ، بمــا فــي ذلــك العامليــن فــي 
الاقتصــاد غيــر المنظــم ، بالإضافــة إلــى زيــادة الوعــي بــدور الضمــان الاجتماعــي فــي 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة عبــر تطويــر نظــام يضــم المنظمــات الدوليــة والــدول 

المانحــة ومؤسســات الضمــان الاجتماعــي ومنظمــات المجتمــع المدنــي.

العدالــة  إعــان  الدوليــة  العمــل  منظمــة  أرســت   ،2008 عــام  فــي  لذلــك،  إضافــة 
الاجتماعيــة مــن أجــل عولمــة عادلــة إذ تــم وضــع أربعــة أهــداف اســتراتيجية كجــزء مــن 
برنامــج العمــل الائــق لمنظمــة العمــل الدولية: تعزيز الحقوق الأساســية، وخلق فرص 
العمــل، والحمايــة الاجتماعيــة، والحــوار الاجتماعــي. واســتمر هــذا التركيــز الاســتراتيجي 
فــي الســنوات الســابقة مــن خــال مناهــج اســتراتيجية مختلفــة. واســتجابة للأزمــات 
الماليــة، صممــت منظمــة العمــل الدوليــة في عام 2009 إطار عمل لتوجيه السياســات 
الوطنيــة والدوليــة الهادفــة إلــى تحفيــز الانتعــاش الاقتصــادي، وخلــق فــرص العمــل، 
وتوســيع نطــاق الحمايــة الاجتماعيــة للجميــع، حيــث كانــت الدعــوة إلــى بنــاء “حمايــة 
اجتماعيــة كافيــة للجميــع، بالاعتمــاد علــى أرضيــة الحمايــة الاجتماعيــة الأساســية بمــا 
ــار الســن والأشــخاص  ــة، وتأميــن الدخــل لكب ــة الصحي فــي ذلــك الوصــول إلــى الرعاي
ــا إلــى جنــب مــع خطــط ضمــان  ــات الأطفــال، والدخــل الآمــن جنبً ذوي الإعاقــة، وإعان

التشــغيل العامــة للعاطليــن عــن العمــل )9(. 

ــة الأولــى علــى  عملــت الحكومــات الأردنيــة المتعاقبــة ومنــذ ســنوات تأســيس الدول
إرســاء قواعــد أوليــة للحمايــة الاجتماعيــة ،بدأتهــا مبكــرا بتوفيــر الخدمــات الصحيــة 
لمواطنيهــا ووضــع أول قانــون لتنظيــم جمــع الــزكاة  والــذي اتبــع لاحقــا بخطــوات أكثــر 
شــمولية وعملية في ذات الوقت وتضمنت صدور نظام التقاعد المدني، وتأســيس 
وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة  والتوســع فــي تقديــم خدمــات التعليــم مــن خــال 
إرســاء النظــام العــام للتعليــم وتوفيــر التاميــن الصحــي وإنشــاء مؤسســة للإســكان،  
وتعــد وزارة التنميــة الاجتماعيــة الــوزارة الأساســية عندمــا يتعلــق الأمــر بسياســات 
وبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة. إذ يغطــي نطــاق عمــل وزارة التنميــة الاجتماعيــة مجموعــة 
واســعة مــن المســؤوليات ولكــن بشــكل أساســي الحمايــة الاجتماعيــة والخدمــات 

الاجتماعيــة للنســاء والأطفــال والأشــخاص ذوي الإعاقــة وكبــار الســن.

تتابعــت خطــوات الإصــاح الاجتماعــي والاقتصــادي والتوســع فــي منظومــة الحمايــة 
الاجتماعيــة بإصــدار أول قانــون للعمــل ووضــع نظــام خــاص بتقاعــد العامليــن فــي 
ــزكاة وصنــدوق التنميــة والتشــغيل وتأســيس  القطــاع الخــاص، وتأســيس صنــدوق ال

صنــدوق المعونــة الوطنيــة. 

منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن: نظرة عامة

8_ يرجى الاطاع على إعان فيادلفيا )1944(

9_ فــي عــام 2011، خرجــت المناقشــة المتكــررة حــول الهــدف الاســتراتيجي للحمايــة الاجتماعيــة )الضمــان الاجتماعــي( فــي مؤتمــر العمــل الدولــي رقــم 100 باســتنتاجات قويــة فيمــا يتعلــق بتوســيع 
الضمــان الاجتماعــي للجميــع مــن خــال أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة المحــددة علــى المســتوى الوطنــي. وفــي يونيــو 2012، اعتمــد مؤتمــر العمــل الدولــي توصيــة أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة، 2012 

)رقــم 202( بهــدف دعــم توفيــر الحــد الأدنــى مــن الحمايــة الاجتماعيــة. 
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10 _مسح دخل ونفقات الأسرة، دائرة الإحصاءات العامة )2017-2018(
11 _ سجل المقابات الشخصية، تشرين ثان 2020

كانــت هــذه الخطــوات التــي تبنتهــا الحكومــة الأردنيــة بالدرجــة الأولــى وفــاءا لالتزاماتهــا 
الحمايــة  لمظلــة  الشــمول  توســيع  علــى  لاحقــا  عملــت  حيــث  الدوليــة  وتعهداتهــا 
الاجتماعيــة لتغطــي فئــات أكثــر إلا أنهــا أخفقــت لاحقا في توحيد هذه البرامج لتحســين 
وصولهــا للفئــات المختلفــة وخصوصــا الأكثــر هشاشــة. وكان هــذا الإخفــاق باعتــراف 
صريــح منهــا فــي تعزيــز فعاليــة وكفــاءة هــذه البرامــج وإيصــال الدعــم للمســتحقين 

الفعلييــن. 

قامــت الحكومــة بإطــاق عــدد مــن الخطــط والاســتراتيجيات الوطنيــة مــن أجــل توســيع 
ــة للحــد مــن الفقــر للأعــوام  2013-  ــة كالاســتراتيجية الوطني برامــج الحمايــة الاجتماعي
2020 والتــي تــم تطويرهــا بدعــم مــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي واعتبــرت 
امتــدادا لبرنامــج الأجنــدة الوطنيــة و ركــزت علــى خمســة محــاور أساســية هــي  الرعايــة 
الاجتماعيــة والجنــس، التشــغيل وريــادة الأعمــال للفقــراء و التعليــم والخدمــات الصحية 
الشــاملة و  الزراعــة والبيئــة الداعمــة للفقــراء و  النقــل والإســكان للفقــراء و هدفــت 
بشــكل أساســي إلــى خفــض نســبة الفقــر لتصــل الــى6 بالمئــة بحلــول عــام 2020، 
إلا أنهــا  لــم تســتطع الوصــول إلــى أهدافهــا بشــكل صحيــح  حيــث ارتفعــت معــدلات 
الفقــر بشــكل تصاعــدي، إذ يظهــر آخــر مســح خــاص بدخــل ونفقــات الأســرة والــذي 
نفذتــه دائــرة الإحصــاءات العامــة  للأعــوام 2018-2017، أن نســبة الفقــر المطلــق 
بيــن الأردنييــن وصلــت الــى 15.7 بالمئــة مثلــت )1.069( مليــون دينــار أردنــي، فيمــا 

وصلــت فجــوة الفقــر إلــى 3.5 بالمئــة، وكانــت نســبة شــدة الفقــر  1.2 بالمئــة)10(. 

لتجــاوز النتائــج الســلبية لاســتراتيجية الحــد مــن الفقــر الأمــر الــذي كان متوقعــا لعــدم 
وجــود سياســة متماســكة للحــد مــن الفقــر ومحدوديــة قــدرات القطــاع العــام والفســاد 
والمحســوبية فــي إدارات أجهــزة الدولــة)11(، أطلقــت الحكومــة الاســتراتيجية الوطنيــة 
للحمايــة الاجتماعيــة فــي عــام 2019، وضمــت ثاثــة محــاور أساســية ضمــن المجــالات 

الرئيســية للحمايــة الاجتماعيــة والتــي كانــت علــى النحــو التالــي:

ــا المتعــددة والمتخصصــة ســواء  حيــث عرضــت الحكومــة ضمــن هــذا المحــور برامجه
عبــر التدريــب والتشــغيل المباشــر او مــن خــال تقديــم التمويــل المتناهــي الصغــر 
ســواء مــن خــال دعمهــا المباشــر أو مــن خــال التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة والتــي 
عملــت عبــر شــراكة وثيقــة مــع الحكومــة لتنفيــذ مثــل هــذه البرامــج وبرامــج التأمينــات 
الاجتماعيــة. ويظهــر التحليــل الأولــي لمحــور العمــل والفرص الاقتصاديــة، أن الحكومة 
ألقــت باللــوم علــى العمالــة المهاجــرة بشــكل أساســي فيمــا يخــص اختــال ســوق 
العمــل، حيــث اعتبــرت الاســتراتيجية أن وجــود هــذه العمالــة ســاهم فــي زيــادة ظــروف 

العمــل الســيئة وتدنــي الأجــور. 

المحور الأول: محور العمل والفرص الاقتصادية والضمان الاجتماعي 
)التأمينات الاجتماعية(
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وشــمل هــذا المحــور التركيــز علــى الخدمــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة عبــر عــدد 
مــن المنظمــات فيمــا يخــص المســاعدات الماليــة وبرامــج التغذيــة، الدعــم الحكومــي 
المقــدم للفئــات الأقــل حظــا والأكثــر فقــرا كدعــم النقــل ودعــم الخبــز ودعــم الطاقــة.

حيــث غطــى هــذا المحــور الخدمــات الأساســية كالتعليــم والصحــة والســكن والنقــل 
العــام.  ويلخــص الجــدول التالــي المحــاور الثــاث واهــم التدخــات والبرامــج الرئيســة:

المحور الثاني: محور المساعدات الاجتماعية )التأمينات الاجتماعية(

المحور الثالث: محور الخدمات الاجتماعية

البرامج/ الخدمات والأنشطة محور السياسة

تعديات قانون العمل
صندوق التنمية والتشغيل

 مؤسسة التدريب المهني وبرامج التدريب
مبادرات التدريب والتشغيل

 مشاريع مصانع الألبسة /الساتايت في
المناطق الأكثر فقرا

 صندوق دعم التشغيل والتعليم والتدريب
المهني والتقني

قانون الضمان الاجتماعي وتعدياته
برنامج خدمة وطن

 الشركة الوطنية للتدريب

سوق العمل

 الخدمات الاجتماعية المقدمة من خال وزارة
 التنمية الاجتماعية

 الخدمات الصحية وأنظمة التامين الصحي
المدني والعسكري والخاص

 خدمات وبرامج التعليم
مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري

 برامج الإسكان المتخصصة: سكن كريم
لعيش كريم

محور الخدمات الاجتماعية 

صندوق المعونة الوطنية
 شبكة الأمان الاجتماعي

الدعم النقدي / دعم الوقود
الدعم النقدي/ دعم الخبز

قانون جمع الزكاة وصندوق الزكاة
دعم خدمات النقل 

برامج التغذية المدرسية

محور المساعدات الاجتماعية 
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استراتيجية الحماية الاجتماعية: نظرة عن قرب

أظهــرت المراجعــة الفنيــة لاســتراتيجية والتــي جــاءت اســتكمالا لاســتراتيجية مكافحــة 
الفقــر أن هــذه الاســتراتيجية تعتبــر خطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح مــن أجــل بنــاء منظومــة 
متكاملــة للحمايــة الاجتماعيــة إلا أنهــا لــم تعالــج الثغــرات الأوليــة والتــي أضعفــت تنفيذ 
ــاء  اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر فــي المقــام الأول فلــم تقــدم الخطــوات الازمــة لبن
قــدرات القطــاع العــام أو مكافحــة الفســاد. كمــا لــم تطــرح الحاجــة لوجــود قانــون منظــم 
لبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة ومنافعهــا واســتحقاقاتها وأخفقــت فــي تقديــم الخطــوات 
العمليــة لتنفيــذ هــذه الــرؤى الطموحــة فــي طياتهــا.  فجــاء إطــاق الاســتراتيجية دون 
الإعــان عــن نتائــج وتفاصيــل مســح ودخــل نفقــات الأســرة للعــام 2017-2018 والتــي 
تتضمــن تحديــد خــط الفقــر المدقــع والمطلــق، ونســب الأســر الفقيــرة والمتوســطة 
ــم  ــات التــي ت ــة البيان ــد مــن التســاؤلات حــول نوعي ــذي يطــرح العدي ــة، الأمــر ال والغني

الاســتناد إليهــا عنــد إعــداد هــذه الاســتراتيجية ومــدى مقاربتهــا لواقــع الحــال فعــا.

 فقــد بــدت هــذه الاســتراتيجية هشــة بالرغــم مــن تغطيتهــا لكافــة المحــاور ذات العاقــة 
بالحمايــة الاجتماعيــة، وافتقــدت إلــى النظــرة الشــمولية فــي العمــل والتنفيــذ علــى 
كافــة المســتويات. حيــث ركــزت  الاســتراتيجية ضمــن محــور العمــل علــى توفيــر عــدد 
مــن البرامــج والتدريبــات  واتبعــت نفــس الإجــراءات الســابقة فــي توســيع فــرص 
العمــل  والوصــول إلــى فــرص عمــل ذات جــودة دون تطويــر إطــار عملــي يســهم 
فــي تحقيــق هــذه الرؤيــة حيــث لــم يؤخــذ بعيــن الاعتبــار الاختــالات الهيكليــة فــي 
ســوق العمــل، وطبيعــة المنشــآت والأنشــطة الاقتصاديــة خصوصــا خــارج العاصمــة 
عمــان، إذ أن معظــم هــذه المنشــآت صغيــرة الحجــم ، غيــر مســجلة فــي  وزارة الصناعــة 
والتجــارة وغــرف التجــارة أو الصناعــة  وتعمــل بشــكل غيــر منظــم و وبالتالي فإن  معظم 
العمــال فيهــا يعملــون بشــكل غيــر منظــم ، حيــث كان الأولــى مراجعــة الأطر التشــريعية 
الناظمــة لتســجيل هــذه المنشــآت والتكاليــف الماليــة ذات العاقــة ومراجعتهــا بشــكل 
يشــجع أصحــاب هــذه المنشــآت علــى تســجيل أعمالهــا فــي الضمــان الاجتماعــي  ممــا 

يســمح لعمالهــا التمتــع بالتغطيــة الاجتماعيــة المائمــة.       

أيضــا، عــززت الاســتراتيجية مــن الصــورة النمطيــة المتعلقــة بالعمالــة الوافــدة وألقــت 
باللــوم عليهــا  كمســبب رئيســي لتدنــي ظــروف العمــل وتدنــي الأجــور  فــي حيــن كان 
الأجــدر التحــري بدقــة حــول الأســباب الحقيقيــة  غيــر الائقــة والتــي تعــود فــي أغلبهــا 
ــة والتفتيــش فــي ســوق العمــل،  ــات الرقاب إلــى ضعــف إنفــاذ القانــون وضعــف آلي
الــى جانــب ضعــف التشــريعات الناظمــة لعمــل العمالــة الوافــدة )المهاجــرة( في ســوق 
ــز  ــن، والتميي ــى العمــال المهاجري ــة عل ــق نظــام الكفال العمــل، والاســتمرار فــي تطبي
فــي الأجــور ضدهــم مــن خــال اســتثنائهم مــن تطبيــق سياســة الحــد الأدنــى للأجــور، 
وأخيــرا اســتغال أصحــاب العمــل وغيــاب الحــوار الاجتماعــي والــذي ترافــق مــع ضعــف 
ــذي عكســته هــذه  ــات والانضمــام إليهــا، الأمــر ال التمثيــل والحــق فــي تشــكيل النقاب
ــات، أو التشــاور  الاســتراتيجية ببســاطة مــن خــال عــدم إشــراك الاتحــاد العــام للنقاب

معهــم عنــد إعــداد الإســتراتيجية.
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فيمــا يخــص محاربــة عمــل الأطفــال: ظــل التشــديد على تعزيــز آليات الرقابــة والتفتيش 
وتطويــر قواعــد البيانــات أهــم المقترحــات التــي ضمتهــا الاســتراتيجية فــي حيــن كان 
الأجــدر تصميــم برنامــج عمــل شــمولي مــن شــانه اســتهداف الأطفــال وأســرهم عبــر 
برامــج متكاملــة تشــمل برامــج للتوعيــة، الدعــم المالــي، التدريــب والتشــغيل ومــن 
خــال خيــارات متنوعــة تتناســب واحتياجــات الأســر ومناطــق ســكنهم ومــن خــال تبنــي 

برنامــج التخــرج مــن الفقــر بشــكل خــاص.

ــر النشــطة مــن أجــل  ــم برامــج ســوق العمــل النشــطة وغي ــرا كان مــن المهــم تقيي أخي
الحوافــز  مــن  بعــدد  وربطهــا  البرامــج  لهــذه  والكفــاءة  الفعاليــة  رفــع  ســبل  تحديــد 
غيــر الماليــة كتأميــن النقــل  وتوفيــر برامــج الرعايــة ســواء للأطفــال أو لكبــار الســن 
للمســاهمة  فــي دعــم عمــل النســاء ،ووفقــا لعــدد مــن الخبــراء، فشــلت الحكومــة 
فــي صياغــة اســتراتيجية مراعيــة للنــوع الاجتماعــي بالرغــم مــن التشــاور المعمــق  مــع 
عــدد مــن المنظمــات الدوليــة ، إلا أن الاســتراتيجية جــاءت غيــر ملبيــة  لاحتياجــات النســاء 
ولــم تــراع معاييــر الحمايــة الاجتماعيــة  الخاصــة بالنســاء العامــات فــي ســوق العمــل 
بشــكل عــام  حيــث  كان التحليــل الأولــي غيــر حســاس للنــوع الاجتماعــي ومــن ثــم كانــت 
المقترحــات العمليــة  ضعيفــة ولــم توفــر نظــرة خاصــة لتعزيــز عمــل النســاء فــي ســوق 
العمــل ، حيــث كانــت الإجــراءات المطروحــة لتفعيــل نظــم الحمايــة تحــت هــذا المحــور 
تقليديــة ومكــررة لمــا تــم فــي سياســات ســابقة دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار المتغيــرات 
فــي الســنوات الأخيــرة والحاجــات الاســتراتيجية والعمليــة للنســاء مــن أجــل ضمــان 
الوصــول إلــى وظائــف عمــل لائقــة تســتطيع النســاء مــن خالهــا الموازنــة بيــن الأعبــاء 

ــة  للنســاء. ــة خصوصــا فيمــا يخــص الأدوار الرعائي ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــة عــن برنامــج  ــر مكتمل ــة، كانــت الصــورة غي فيمــا يخــص محــور المســاعدات الاجتماعي
التخــرج والــذي تــم اقتراحــه كأحــد المحــاور الأساســية لعمــل الإســتراتيجية، حيــث لــم يتــم 
إبــراز التفاصيــل الازمــة لتنفيــذه كالخطوات العملية وادوار المؤسســات ذات العاقة، 
كيــف ســيتم تخصيــص المــوارد الماليــة، وإجــراءات المتابعــة وكيفيــة اســتفادة الأســر 
الفقيــرة منــه. كمــا أفتقــد المحــور لبيــان العاقــات التنفيذيــة بيــن محــور المســاعدات 
الاجتماعيــة ومحــور العمــل والآليــات المتعلقــة بالإنفــاذ والتنفيــذ والتنســيق وكيــف 
كيــف ومتــى ســتتحرك الأســر بشــكل  التنفيذيــة وتحديــد  الخطــوات  ســيتم وضــع 
افقــي وعامــودي لاســتفادة مــن خدمــات كل مــن وزارة التنميــة الاجتماعيــة وصنــدوق 
ــا وزارة العمــل وبرامجهــا الخاصــة بالتمكيــن الاقتصــادي، حيــث بقيــت  المعونــة وتباع
هــذه التفاصيــل مبهمــة فــي الوثيقــة. كمــا لــم يحــدد ولــم  يــراع المحــور الفروقــات 
بيــن الرجــال والنســاء والأســر التــي ترأســها نســاء وكيــف ســيتم العمــل معهــا أو 
خصوصيــة الدعــم المقــدم لهــا حيــث افتقــد التحليــل إلــى حساســية النــوع الاجتماعــي 
فيمــا يخــص ديناميكيــة القــوى والفــرص والتحديــات  والــذي بــدوره انعكــس علــى 
التداخــات المقترحــة حيــث لــم يقــدم المحــور مقترحــات عمليــة للعمــل مــع الأســر التــي 
ترأســها نســاء ، وكيفيــة وصــول الدعــم وحجمــه وآليــات إيصــال الخدمــات والمســتويات 
التعليميــة ودرجــات الشــمول المالــي لــدى النســاء  كقــدرة النســاء علــى فتــح حســابات 
بنكيــة  أو محافــظ ماليــة  والحاجــات العمليــة للنســاء  فــي ذات الوقــت ولــم تقــدم 
الوثيقــة أيــة مقترحــات  بهــذا الخصــوص خصوصــا تطويــر البرامــج المتخصصــة والتــي 
مــن شــانها دعــم  مهــارات النســاء الماليــة والعمليــة وتعزيــز وصولهــن لمســتويات 

عاليــة  مــن الاســتفادة مــن هــذه البرامــج والتداخــات.
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فيمــا يخــص محــور الخدمــات الاجتماعيــة كالتعليــم والصحــة والإســكان، لــم تتوفــر 
تفاصيــل كافيــة لبنــاء الجــزء التنفيــذي إذ تركــت مفتوحــة وفقــا لأولويــات التمويــل 
والخطــط الحكوميــة ذات العاقــة، بالرغــم مــن أن هــذا المحــور يتســم بضعــف التنظيــم 
وكثــرة عمــل الجهــات وتداخــل عملهــا ممــا أدى إلــى ضعــف فــي التنفيــذ وعــدم فعاليــة 
هــذه البرامــج علــى مــدار الســنوات الماضيــة، فــكان الأجــدر توحيــد وتنظيــم عمــل هــذه 
المؤسســات كل حســب اختصاصــه خصوصــا قواعــد البيانــات ذات العاقــة مــن أجــل 
ــار والوصــول للمســتحقين مــن الفقــراء بشــكل  ضبــط النفقــات وتوحيــد آليــات الاختي
خــاص. إضافــة لذلــك لــم يتــم شــمول كبــار الســن والأشــخاص من ذوي الإعاقة بشــكل 
تفصيلــي، كمــا كان التحليــل الخــاص بالنــوع الاجتماعــي هشــا وجانبيــا، فــي حيــن كان 
الأولــى وضــع معاييــر محــددة وخاصــة بالنســاء ضمــن هــذا المحــور لتحســين منظومــة 

الحمايــة لــكل النســاء.

أخيــرا أغفلــت الاســتراتيجية شــمول العمــال الوافديــن )المهاجريــن( والاجئيــن ضمــن 
المحــاور المختلفــة ولــم تحــدد إذا مــا كان بإمكانهــم الاســتفادة مــن برامــج الحمايــة 
الاجتماعيــة ومنافعهــا بالرغــم مــن إن الحمايــة الاجتماعيــة تعتبــر من الحقوق الأساســية 
والعالميــة فــي ذات الوقــت ولذلــك كان مــن الواجــب شــمولهم تحــت مظلــة برامجهــا 
المختلفــة. فشــمول هــذه الفئــات كان مــن شــانه أن يعطــي الاســتراتيجية الأدوات 
الماديــة والمعنويــة لدعــم برامــج ومنافــع هــذه الفئــات بتمويــل مباشــر مــن المجتمــع 
الدولــي وتوحيــد أيــة برامــج تقدمهــا المنظمــات الدوليــة عبــر برامجهــا المتنوعــة لتعزيــز 

منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة للعمــال المهاجريــن والاجئيــن علــى المــدى البعيــد.

حكوميــة  اســتراتيجيات  خــال  مــن  تــم طرحــه  لمــا  مكــررة  الاســتراتيجية  جــاءت  لقــد 
لتحقيــق  الازمــة  العمــل   وأوليــات  التوجيهيــة  المعاييــر  مــن  أخــري فكانــت مفرغــة 
العدالــة والحمايــة الاجتماعيــة وركــزت علــى الفقــراء بشــكل كبيــر وكأنهــا اســتراتيجية 
لمكافحــة الفقــر فــي حيــن أغفلــت أن حــق الحمايــة الاجتماعيــة هــو حــق عــام  لكافــة 
أفــراد المجتمــع، حــق يكفلــه الدســتور الأردنــي والمعاييــر لدوليــة وأهــداف التنميــة 
المســتدامة، ففشــلت الاســتراتيجية فــي عكــس الوضــع الحالــي للحمايــة الاجتماعيــة 
لكافــة فئــات المجتمــع الأردنــي،  وبالتالــي عجــزت عــن تقديــم الحلــول العمليــة التــي 

مــن شــانها تحســين هــذه المنظومــة علــى الشــكل المطلــوب.  

ــذ عــدد مــن  ــم وتنفي ــى تصمي ــى عل ــذ الســنوات الأول ــة ومن عمــدت الحكومــة الأردني
البرامــج والتداخــات تحــت مــا يســمى بمظلــة الحمايــة الاجتماعيــة. حيــث تنوعــت هــذه 
البرامــج وركــزت بشــكل كبيــر علــى الخدمــات الأساســية كالتعليــم والصحــة والنقــل 
العــام، كمــا قامــت بتنظيــم هــذه الخدمــات مــن خــال مأسســة وهيكلــة وضبــط المــوارد 

الماليــة لهــا مــن خــال تحديــد مصــادر إيراداتهــا وقوائــم نفقاتهــا. 

برامج الحماية الاجتماعية
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التشريعات: 

واســتطاعت الحكومــة وحتــى نهايــة الثمانينــات مــن تقديــم خدمــات متنوعــة  ذات 
كفــاءة وجــودة عاليــة، إلا انــه ومــع انهيــار  الاقتصــاد الأردنــي وانخفــاض ســعر صــرف 
الدينــار لاحقــا، خضــع الأردن لبرنامــج الإصــاح الاقتصــادي  بتوجيــه مــن صنــدوق النقــد 
الدولــي والبنــك الدولــي، حيــث عملــت برامــج صنــدوق النقــد بشــكل مباشــر علــى 
إضعــاف منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة إذ تقلــص حجــم هــذه الخدمــات ومســتويات 
الوصــول واســتثنيت فئــات كبيــرة مــن الأردنييــن مــن الاســتفادة والوصــول لهــذه 
الخدمــات الأمــر الــذي أثــر ســلبا علــى مســتويات المعيشــة وجــودة خدمــات الصحــة 

ــم والنقــل بشــكل خــاص.     والتعلي

وبالرغــم مــن كل ذلــك، حاولــت الحكومــة الأردنيــة تــدارك حالــة التراجــع هــذه خــال 
الســنوات الســابقة عبــر مراجعتهــا للبرامــج والسياســات الحاليــة وتطويــر منظومــة 
جديــدة قــادرة علــى تحقيــق التوســع والتنويــع فــي هــذه البرامــج علــى مســتويات عــدة 
وشــمول أعــداد أكبــر مــن المســتفيدين ضمــن هــذه البرامــج مــن الفئات الأكثر هشاشــة 
والأكثــر فقــرا. وعملــت مجموعــة مــن المنظمــات الدوليــة علــى دعــم جهــود الدولــة 
الأردنيــة لتنفيــذ برامــج الحمايــة الاجتماعيــة ، حيــث ســاهمت منظمــة العمــل الدوليــة 
مــن خــال برامــج عملهــا فــي المملكــة فــي تنفيــذ عــدد مــن البرامــج لتحســين ســوق 
العمــل  وبيئــة وظــروف العمــل مــن خــال إطاقهــا لبرنامــج العمــل الائــق والــذي تعتبر 
الأردن دولــة ســباقة فــي تبنيهــا لهــذا البرنامــج ضمــن دول المنطقــة، كمــا ســاهمت 
منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونســيف( بدعــم برامــج التعليــم والتدريــب للفئــات 
الأكثــر هشاشــة لتحســين ســبل الحمايــة لهــا، كمــا عمــل البنــك الدولــي علــى تقديــم 
دعــم مباشــر لتوســيع وتنظيــم خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة  مــن خــال تقديــم الدعــم 
المباشــر لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة و تطويــر قواعــد بيانــات موحــدة للمنتفعيــن مــن 
هــذه الخدمــات ضمــن برامجهــا الفنيــة المتنوعــة لتحســين الشــمول والوصــول. إضافــة 

الــى منظمــات أخــرى تعمــل علــى دعــم منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة.

وتتنــوع برامــج الحمايــة الاجتماعيــة مــا بيــن برامــج ســوق العمــل النشــطة وغيــر النشــطة 
والتأمينــات الاجتماعيــة، وبرامــج الخدمــات الاجتماعيــة وبرامــج المســاعدات الاجتماعيــة 
والتــي يتــم تنفيذهــا بشــكل مباشــر أو ضمــن برامــج متخصصــة فــي خطــط أخــرى 
حيــث تتــراوح هــذه البرامــج مــا بيــن الإعانــات، و التحويــات النقديــة، والإعفــاءات 
الضريبيــة والخدمــات الاجتماعيــة بشــكل عــام، إلا أن هــذه البرامــج لــم تســتطع تقديــم 
الحمايــة الاجتماعيــة المائمــة لعــدد كبيــر مــن الفئــات بســبب اعتمــاد خيــارات اقتصاديــة 
واجتماعيــة اعتمــدت علــى رؤى غيــر اجتماعيــة إذ تــم ربطهــا بشــكل أساســي بالفقــراء 
والفئــات المهمشــة فقــط، دون شــمول فئــات أخــرى)12(، إضافــة إلــى أســباب مرتبطــة 
الديــن  مســتويات  وزيــادة  المســتمر  الموازنــة  وعجــز  الحكومــي  الإنفــاق  بضعــف 
ــا لهــذه  الخارجــي والداخلــي لمســتويات قياســية. يقــدم الجــزء التالــي عرضــا تفصيلي

البرامــج ضمــن محاورهــا المختلفــة:

يعتبــر الوصــول إلــى برامــج المســاعدة النقديــة واحــدا مــن أقــدم الأدوات المســتخدمة 
ــف  ــا فــي أي مجتمــع، وتختل ــر ضعفً ــات الأكث ــة للفئ ــة الاجتماعي ــر الحماي ــا لتوفي عالميً
طبيعــة هــذه البرامــج تباعــا حيــث يمكــن أن تكــون برامــج المســاعدة الاجتماعيــة متكــررة 

أو مــن الممكــن أن يتــم تقديمهــا علــى أســاس طــارئ.

أولا: البرامج غير القائمة على الاشتراكات: 

12_ يتنافى هذا الأمر مع مبدأ العدالة الاجتماعية والذي يعتبر أساسيا في كافة المواثيق والمعاهدات الدولية
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ســــيــــاســة الحــماية الاجــــتماعيــــة فـــــي الأردن 

وبالرغــم مــن أن تأثيــر هــذه البرامــج محــدود للغايــة، إذ تعالــج هــذه البرامــج حــالات 
الهشاشــة بشــكل ســطحي حيــث أن المبالــغ النقديــة المقدمــة ضئيلــة وبالــكاد تغطــى 
الاحتياجــات الأساســية للأســر، إلا أن هــذه البرامــج الخاصــة بالمســاعدة النقديــة تعتبــر 
أداة مهمــة ضمــن البرامــج قصيــرة المــدى إذ تعتبــر جــزءا مــن الترتيبــات الانتقاليــة 

ــب والتشــغيل. ــل برامــج التدري ــة الأخــرى مث ــة الاجتماعي المرتبطــة بتدخــات الحماي

 فــي الأردن، يقــدم صنــدوق المعونــة الوطنيــة المســاعدات المباشــرة عبــر ســتة 
ــة مــن الســكان  ــة وشــملت 7.4 بالمئ برامــج أساســية تســتهدف فقــط الأســر الأردني
ــم تســتطع  ــة)13(، حيــث ل فــي عــام 2010 عندمــا كان معــدل انتشــار الفقــر 14.4 بالمئ
الحكومــة وقتهــا الوصــول وشــمول جميــع الفقــراء فــي برامجهــا بســبب محدوديــة 
المــوارد الماليــة وعــدم وجــود قواعــد بيانــات مائمــة، فــي حيــن قــدم صنــدوق الــزكاة 

ــى حوالــي 1 بالمئــة فقــط مــن الفقــراء. ــة إل المخصصــات النقدي

لاحقــا  تداركــت الحكومــة الأردنيــة أهميــة دور صنــدوق المعونــة في دعــم الفئات الأكثر 
هشاشــة والأكثــر فقــرا ، وتوســعت فــي برامــج الصنــدوق والفئــات المســتهدفة و تــم 
تطويــر برامــج مكملــة ومتكاملــة مــن شــانها أن تدعــم خــروج الأســر الأردنيــة مــن دائــرة 
الفقــر خصوصــا مــع ارتفــاع نســبة الفقــر  المطلــق بيــن الأردنييــن إلــى 15.7 بالمئــة )14( 
حيــث زادت موازنــة صنــدوق المعونــة الوطنيــة عبــر دعــم مباشــر مــن الحكومــة بالتــوازي 
مــع دعــم قــدم مــن الجهــات المانحــة لشــمول أعــداد أكبــر وتوســيع الفئــات  المشــمولة 
ببرامجهــا ،إذ تــم ذلــك عبــر مســاعدة فنيــة مباشــرة مــن البنــك الدولــي حيــث تــم تحليــل 
ــات  ــر قواعــد بيان ــات الحاليــة وتطوي الوضــع الحالــي للصنــدوق ومراجعــة قواعــد البيان
أكثــر شــمولية )15( ســاعدت لاحقــا فــي تحســين آليــات الاختيــار والوصــول، إلا أن النظــام 
الجديــد والــذي تــم تطويــره بمســاعدة مــن البنــك الدولــي بحاجــة لتبنيــه بشــكل رســمي 
ــة كالنظــام  ــة الاجتماعي مــن الحكومــة  مــع ضــرورة دمجــه مــع الأنظمــة الأخــرى للحماي
الوصــول  آليــات  يوحــد  أن  مــن شــانه  الــذي  الأمــر  الاجتماعيــة،  بالخدمــات  الخــاص 
والانتفــاع مــن برامــج الحمايــة الاجتماعيــة بشــكل عــام. إضافــة لذلــك، فــإن نظــام 
الإحالــة إلــى الخدمــات الاجتماعيــة بحاجــة إلــى مراجعــة جــادة مــن الحكومــة مــن خــال 
مراجعــة البرامــج المنفــذة ســواء أ كانــت حكوميــة أو غيــر حكوميــة وذلــك مــن أجــل توحيــد 
آليــات الاســتهداف والوصــول وطبيعــة الخدمــات المقدمــة ســواء أكانــت نقديــة كمــا 
هــو الحــال فــي معظــم البرامــج الحكوميــة أو ماديــة/ عينيــة مثــل خدمــات تكيــة أم علــى 
والهيئــة الخيريــة الهاشــمية. أخيــرا، هنــاك حاجــة لإعــادة تقييــم خــط الفقــر الغذائــي 
وذلــك مــن اجــل بنــاء خــط المســاعدات الغذائيــة وتوحيدهــا بيــن الجهــات المختلفــة مــن 

حيــث القيــم والأنــواع)16(. 

ثانيا: سياسات القطاع الاجتماعي والوصول إلى الرعاية الصحية

يُنظــر إلــى الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة علــى أنــه أحــد حقــوق الإنســان الاجتماعيــة 
ومكــون أساســي مــن مكونــات الحمايــة الاجتماعيــة والــذي يــدار بشــكل أساســي مــن 
خــال تغطيــة الســكان مــن خــال التأميــن الصحــي الوطنــي والــذي يعتبــر أمــرا طبيعيــا 

نتيجــة لحاجــة النــاس لرعايــة صحيــة جيــدة بأســعار معقولــة. 

https://www.unicef.org/jordan/ar _13
14_ مسح دخل ونفقات الأسرة، دائرة الإحصاءات العامة )2018-2017(

 National unified registry/NUR _15
16_ سجل المقابات الشخصية مع صندوق المعونة الوطنية وتكية أم علي تشرين ثان،2020
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مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية  ســــيــــاســة الحــماية الاجــــتماعيــــة فـــــي الأردن 

فــي الســنوات الأخيــرة، أطلــق المجتمــع الدولــي دعــوات للتغطيــة الصحيــة الشــاملة 
ــة الشــاملة وفــي عــام 2005،  ــة الصحي ــة للتغطي ــة عالمي ــدت بالفعــل حرك )UHC( وول
قــادت هــذه الحركــة منظمــة الصحــة العالميــة مطالبــة الحكومــات للعمــل بشــكل مكثــف 
لانتقــال نحــو الرعايــة الصحيــة الشــاملة)17(. فالتغطيــة الشــاملة للبرامــج الصحيــة تعتبــر 
خطــوة هامــة لإدمــاج الســكان بشــكل عــادل إلا أن اعتمــاد التغطيــة الصحيــة الشــاملة 
علــى المســتوى الوطنــي بحاجــة إلــى جهــود وطنيــة لفحــص التكاليــف الماليــة ذات 
الصلــة لمعالجــة مســألة الاســتدامة الماليــة حيــث تبــذل العديــد مــن الــدول حاليــا جهــودًا 
لضمــان الانتقــال الســلس نحــو التغطيــة الصحيــة الشــاملة مــن أجــل تحســين النتائــج 
الصحيــة،  وذلــك لتقليــل المخاطــر الماليــة المرتبطــة بحــالات المــرض وزيــادة الإنصــاف 
حيــث يُنظــر إلــى التغطيــة الصحيــة الشــاملة علــى أنهــا هــدف نهائــي لمعظــم البلــدان، 
ولكــن بالنســبة لمعظــم البلــدان الناميــة ، يعتبــر هــذا الأمــر  هدفًــا بعيــد المنــال ، حيــث 
يتطلــب تنفيــذه إنشــاء أو الاســتثمار فــي المؤسســات  الصحيــة الوطنيــة الحاليــة، إلا 
أن الطريــق لتحقيــق ذلــك لا يــزال طويــا ، حيــث يحــد نقــص المــوارد الماليــة ونقــص 
ــة  ــة  مــن التوســع فــي التغطي ــات الوطنيــة وضعــف منظومــة الخدمــات الصحي البيان

الصحيــة الشــاملة لمواطنــي هــذه الــدول. 

مؤخــرا ،أطلــق البنــك الدولــي مجموعــة مــن الأدوات المعرفيــة والتشــغيلية لنقــل 
المعرفــة والخبــرة الفنيــة لإطــاق التغطيــة الصحيــة الشــاملة بحيــث تســتطيع  كل دولــة 
مــن الدولــة اختيــار  وتحديــد النظــام / الخطــة المائمــة والعمليــة علــى الصعيــد الوطنــي 
بحيــث تصبــح  النظــم الوطنيــة فعالــة وكفــؤة إلا أنــه يجــب  أن ننــوه أن البنــك الدولــي 
يعتمــد سياســة واضحــة فيمــا يخــص الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة حيــث تركــز هــذه 
السياســة بشــكل خــاص علــى تحديــد آليــة الاختيــار بالتركيــز بشــكل أساســي علــى 
الفئــات الأكثــر حاجــة وهشاشــة )Targeting Approach( وإهمــال هــذا الحــق بالنســبة 
لبقيــة الســكان، الأمــر الــذي ينافــي مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة للجميــع وحــق الرعايــة 

الصحيــة بشــكل عــام. 

وياحــظ عنــد دراســة النظــام الصحــي فــي الأردن وجــود إطــار عمــل لنظــام الرعايــة 
الصحيــة  والــذي يضــم عــددا مــن المؤسســات والجهــات التــي يمكــن تصنيفهــا إلــى 
جهــات مقدمــة للخدمــات تتمثــل فــي عدد من المستشــفيات العامــة والخاصة والمراكز 
الصحيــة ومراكــز الأشــعة والعيــادات التشــخيصية الخاصــة إضافــة إلى عــدد من عيادات 
المنظمــات الدوليــة والهيئــات الخيريــة الوطنيــة  كوكالــة غــوث وتشــغيل الاجئيــن 
الإســامي  المستشــفى  و  الأردنــي،  الأحمــر  والهــال  والكاريتــاس،   ، )الاونــروا( 
والمراكــز التابعــة لــه ، وجهــات مســئولة عــن رســم السياســات ووضــع الاســتراتيجيات 
لضبــط القطــاع وتحســين الخدمــات الصحيــة المقدمــة كالمجلــس الصحــي العالــي 
والــذي يعتبــر مســئولا عــن وضــع الاســتراتيجية الصحيــة للقطــاع وتنظيــم القطــاع 
الصحــي وضمــان جــودة الخدمــات الصحيــة والوصــول العــادل لهــذه الخدمــات و الهيئــة 
المســتقلة لاعتمــاد المؤسســات الصحيــة والتــي تعمــل لضمــان جــودة الخدمــات 
ــي. تعمــل وزارة الصحــة  ــى المجلــس التمريضــي الأردن ــة المقدمــة إضافــة إل الصحي
اســتراتيجية  لتنفيــذ  الملكيــة(  الطبيــة  )الخدمــات  المســلحة  القــوات  مــع  بالتنســيق 
القطــاع الصحــي مــن خــال إدارة عــدد مــن المستشــفيات الحكوميــة والمرافــق الصحيــة 
والخدمــات الطبيــة الملكيــة والإشــراف علــى المستشــفيات الخاصــة بالإضافــة إلــى 

ــة الأخــرى. ــة وخدمــات المنظمــات الدولي ــروا الصحي ــز الأون مراك
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ووفقــا لاســتراتيجية القطــاع الصحــي، تــم تطويــر نظــام تقديــم الخدمــات الصحيــة 
بطريقــة تنتشــر فيهــا مراكــز الرعايــة الصحيــة الأوليــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة؛ بحيــث 
النظــام الصحــي  تغطــي جميــع شــرائح المجتمــع المتنوعــة. حيــث يســتهدف هــذا 
العامليــن فــي القطــاع العــام وعائاتهــم والمتقاعديــن منهــم وكذلــك تــم شــمول 
المواطنيــن دون ســن السادســة ومــا فــوق الســتين وجميــع مرضــى القلب والســرطان 
والكلــى فــي التاميــن الصحــي العــام.)18( كمــا تــم توفيــر وصــرف تأميــن صحــي لفــرد 
واحــد مــن أفــراد عائلــة المتبــرع بالأعضــاء لفتــرة خمــس ســنوات وللمتبــرع بالــدم) لمــدة 
ســتة أشــهر(، وإتاحة الاشــتراك الاختياري بالتأمين الصحي لكافلة المواطنين الراغبين 
ومــن بينهــم الحوامــل وكبــار الســن والأفــراد بموجــب المــادة )30(، والمؤسســات 
ــم  ــن الصحــي، كمــا ويت ــات بموجــب المــادة  )31( مــن نظــام التامي والشــركات والهيئ
تأميــن الأســر الفقيــرة التــي لا يتجــاوز دخلهــا الشــهري  300  دينــار  وكذلــك تأميــن 
الأفــراد الذيــن يتلقــون مســاعدات منتظمــة مــن صنــدوق المعونــة الوطنيــة)19(. وقــد 
بلغــت نســبة المؤمنيــن صحيــاً فــي عــام 2015 )68( بالمئــة مــن المواطنيــن الأردنييــن 
و )55( بالمئــة)20( مــن ســكان المملكــة  بشــكل عــام، علمــا بــأن هــذه النســبة لــم تشــمل 
الإعفــاءات العاجيــة المقدمــة مــن الديــوان الملكــي، حيــث يغطــي صنــدوق التأميــن 
الصحــي المدنــي )41.7( بالمئــة مــن الأردنييــن، و صنــدوق التأميــن الصحــي العســكري 
ــة )2.5( ــة، والمستشــفيات الجامعي ــن الصحــي الخــاص 12.5بالمئ ــة، والتأمي 38بالمئ
بالمئــة، )0.04( بالمئــة مؤمنــون صحيــا فــي الخــارج، )2.5( بالمئــة مــن خــال  تأمينــات 
أخــرى، فيمــا تغطــي وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئيــن “الأونــروا” )2.5( بالمئــة مــن 

المواطنيــن بالرعايــة الصحيــة الأوليــة )21(.

ووفقــا لبيانــات إدارة التاميــن الصحــي لعــام 2018 ارتفعــت نســبة التغطيــة بالتأميــن 
الصحــي فــي الأردن لتصــل )73(بالمئــة، مرتفعــة عــن عــام 2017 عندمــا لــم تتجــاوز 
النســبة وقتهــا )69( بالمئــة، ويبلــغ عــدد المؤمنيــن حاليــا مــن مدنييــن وعســكريين 
وأطفــال تحــت ســن 6 ســنوات 3 ماييــن و600 ألــف مواطــن وجــاء هــذا الارتفــاع نتيجــة 
لقــرار الحكومــة بتوفيــر التأميــن الصحــي لمــن يقــل دخلهــم عــن 200 دينــار شــهريا إلا أن 

جــودة هــذه الخدمــات مشــكوك فيهــا.

إذ يتميــز نظــام الرعايــة الصحيــة بضعــف تغطيتــه )لا يتوفــر لجميــع المواطنيــن بنفــس 
ــاء غــزة يســتطيعون الاســتفادة مــن هــذه الخدمــات إلا  الجــودة(،  وبالرغــم مــن أن أبن
أن الكلــف الماليــة والتــي تتــراوح بيــن 15 - 20 بالمئــة تجعــل عمليــة الوصــول صعبــة 
خصوصــا فــي حــال  الحاجــة إلــى إجــراءات جراحيــة  والتــي تعتبــر عاليــة الكلفــة بالنســبة 
لهــذه الفئــات، إضافــة إلــى الضغــط الكبيــر علــى هــذه الخدمــات والــذي يجعــل مــن 
عمليــة الوصــول والاســتفادة أمــرا فــي غايــة الصعوبــة وفقــا لعــدد مــن المشــاركين 

فــي جلســات النقــاش المركــزة)22(.

كمــا يواجــه العمــال الوافــدون والاجئــون صعوبــة فــي الاســتفادة مــن الخدمــات 
الصحيــة الأساســية العامــة  ، فبــدون توفــر دعــم مــن المنظمــات الدوليــة لتغطيــة 
الكلــف الماليــة لهــذه الخدمــات لا يمكــن لهــذه الفئــات  الاســتفادة مــن الخدمــات 
الصحيــة العامــة ، وفــي حــال التوجــه للقطــاع الخــاص ، تواجــه هــذه الفئــات صعوبــة 
أكبــر فــي الوصــول نتيجــة لارتفــاع  كلــف هــذه الخدمــات الأمــر الــذي يعــزز حالــة التمييــز 

التــي تعانــي منهــا هــذه الفئــات )23(. 
.Awad. A  )2012(. The social protection System. Phoenix Center for Economic and Informatics Studies, Amman- Jordan _18

http://www.annd.org/data/item/cd/aw2014/pdf/english/three1.pdf 
19_ استراتيجية وزارة الصحة لاعوام2022-2018

20_ نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015، دائرة الإحصاءات العامة. عمان- الأردن
21_ الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي للأعوام 2020-2016

22_ نتائج جلسات النقاش المركزة في محافظات عمان، الزرقاء، عجلون والمفرق، تشرين ثان 2020
23_ نتائج جلسات النقاش المركزة في محافظات عمان، الزرقاء، عجلون والمفرق، تشرين ثان2020
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مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية  ســــيــــاســة الحــماية الاجــــتماعيــــة فـــــي الأردن 

يترافــق هــذا الأمــر، مــع تدنــي فــي جــودة الخدمــات الصحيــة وصعوبــة الوصــول 
لهــا والمعاملــة غيــر الإنســانية فــي التعامــل مــع المرضــي، وضعــف أداء الإدارات 
والمؤسســات المختصــة، وضعــف أنظمــة الرقابــة والتقييــم، أمــا خــارج العاصمــة، فــإن 
الحالــة أكثــر تطرفًــا حيــث تفتقــر العديــد مــن الأســر للوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة، 
وفــي حــالات توفــر هــذه الخدمــات، تعصــف حــالات المحســوبية والواســطة بجــودة 

ــن( والاجئيــن إذا توفــرت)24(. هــذه الخدمــات خصوصــا للعمــال الوافديــن )المهاجري
 

و نتيجــة لتعــدد المجالــس والهيئــات المنظمــة لعمــل القطــاع ،يعانــي القطــاع الصحــي 
مــن ضعــف الحاكميــة  وتعــدد الأنظمــة والقوانيــن الناظمــة للقطــاع بالتــوازي مــع حالــة 
مــن تداخــل الصاحيــات والأدوار إذ ياحــظ أن تقديــم خدمــات التأميــن الصحي المدني 
غيــر المتوفــرة فــي وزارة الصحــة يتــم مــن خــال تعاقــدات مــع القطــاع الخــاص والقطــاع 
الجامعــي والعســكري ممــا قــد يزيــد مــن تكاليــف التغطيــة الطبيــة علــى صنــدوق 
التاميــن الصحــي العــام ، كمــا ان توفيــر التغطيــة الصحيــة للمواطنيــن الأردنييــن غيــر 
المؤمنيــن مــن قبــل الديــوان الملكــي يعتبــر عامــا مثبطــا لزيــادة مشــتركي صنــدوق 
التأميــن الصحــي الاختيــاري إضافــة إلــى عــدم وجــود جهــة واحــدة مخولــة لمتابعــة جميــع 
مــا يتعلــق بالتأميــن الصحــي فــي مختلــف القطاعــات وذلــك لحصــر نســبة المؤمنيــن 
والخــروج بالإحصائيــات الهامــة والضروريــة للســعي نحــو التأميــن الصحــي الشــامل 
وعــدم التكافــؤ والمســاواة فــي جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة ممــا يقلــل مــن 

الإقبــال علــى الاشــتراك بالتأميــن الصحــي.

كل هــذا يتطلــب وفقــا لعــدد مــن المختصيــن توحيــد هــذه الجهــات فــي هيئــة عليــا 
تشــرف علــى القطــاع وتنظــم العاقــات التنفيذيــة فيمــا بينهــا وتدعــم تدفــق الخدمــات 
وجودتها)24(. فالقطاع  الذي يعاني بشــكل كبير من ازدواجية أدوار مؤسســات  القطاع 
الصحــي بحاجــة إلــى اتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات التنفيذيــة لتحســين جــودة ومســتوى 
هــذه الخدمــات  بدايــة عبــر فصــل  مقــدم الخدمــة عــن ممولهــا، وتوحيــد أنظمــة و 
تحــت مظلــة صنــدوق   المدنــي والعســكري والجامعــي  التاميــن الصحــي  صناديــق 
وطنــي واحــد ، أخيــرا فــإن هنــاك حاجــة لتوحيــد المؤسســات ،والمستشــفيات والمراكــز 
التخصصيــة العامــة تحــت مظلــة واحــدة مــن خــال  دمــج المؤسســات العاجيــة علــى 
المســتوى الوطنــي وإنشــاء قواعــد بيانــات موحــدة  مــن خــال تفعيــل العمــل ببرنامــج 
حكيــم)26(، حيــث ســيوفر نظــام البيانــات  المقتــرح فــي حــال العمــل بــه قواعــد موحــدة 
للمنتفعيــن مــن هــذه الخدمــات والســجات الطبيــة والتــي مــن شــانها  تســهيل انتقــال 
المرضــي و مشــاركة الملفــات الطبيــة  بيــن مــزودي الخدمــات الصحيــة  بشــكل مبســط  
ممــا يســهل توفيــر الخدمــات الطبيــة والعاجــات بشــكل يقضــي علــى الازدواجيــة  
ويســهل الوصــول إلــى الخدمــات بشــكل عــادل  ،خصوصــا إذا مــا تــم فــي الوقــت 
نفســه مراجعــة إجــراءات ومســتويات الخدمــات الصحيــة وتوحيــد جودتهــا والتســعيرة 
ــة  ــة الصحي ــر التغطي ــد فــي توفي ــى المــدى البعي ــذي ســيخدم عل ــة ، الأمــر ال المطلوب
الشــاملة وفقــا لتوصيــات منظمــة الصحــة العالميــة حــول UHC وشــمول جميــع أفــراد 

المجتمــع دون أدنــى تمييــز بحيــث تضــم العمــال الوافدين)المهاجريــن( والاجئيــن.

و خــال الســنوات القليلــة الماضيــة ، عملــت حكومــة الأردن جاهــدة لتحســين هــذه 
المنظومــة مــن خــال جهودهــا لتوحيــد آليــات الشــراء علــى ســبيل المثــال وتطويــر 
قواعــد بيانــات  للمواطنيــن بالتعــاون مــع الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة والتعــاون الدولــي 

USAID
24_ نتائج جلسات النقاش المركزة في محافظات عمان، الزرقاء، عجلون والمفرق، تشرين ثان 2020

25_ سجل المقابات الشخصية، تشرين ثاني 2020
26_ سجل المقابات الشخصية، تشرين ثاني 2020
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إضافــة إلــى التعــاون بشــكل وثيــق مــع البنــك الدولــي )WB( لمراجعــة واقــع التغطيــة 
الصحيــة لمواطنيهــا ، حيــث تــم تقديــم عــدد مــن الســيناريوهات لتنفيــذ خطــة الشــمول 
الصحــي إلا أن جميــع الدراســات الاكتواريــة التــي أجريــت حتــى الآن تؤكــد أن توســيع 
هــذه التغطيــة يرتبــط بشــكل كبيــر بكلــف ماليــة عاليــة لا تســتطيع الدولــة الأردنيــة ضمــن 
المعطيــات الاقتصاديــة الحاليــة تحمــل كلفهــا. وفــي مداخلــة لأحــد الخبــراء الوطنييــن، 
ــن وليــس  ــع المواطني ــر حقــا عامــا لجمي ــن الصحــي يعتب ــى أن التامي تمــت الإشــارة إل
العامليــن منهــم فقــط، وانــه التجربــة الحاليــة لتغطيــة كبــار الســن والأطفــال دون ســن 
السادســة بحاجــة إلــى إعــادة مراجعــة لضمــان نجاحهــا وفعاليتها لهذه الفئــات وتصويب 

الانحرافــات التنفيذيــة لهــا فــي حــال الرغبــة فــي توســيع الشــمول مســتقبا. 

وحاليــا تعكــف وزارة الصحــة علــى دراســة عــدد مــن الخيــارات الخاصــة بالتاميــن الصحــي 
مــن خــال تعــاون منظمــة الصحــة العالميــة وخبــراء عالمييــن في مجــال التأمين الصحي 
مــن دول كانــت لهــا تجــارب ناجحــة فــي هــذا المجــال، بهــدف الاستشــارة والاطــاع 
ــة الأردنيــة لإيجــاد نمــوذج للتأميــن  علــى هــذه التجــارب والاســتفادة منهــا فــي التجرب
الصحــي الشــامل يناســب الواقــع والإمكانيــات الأردنيــة. وياحظ أن خصخصة الـــتأمين 
ــة  ــر الخدمــات الصحي مرفوضــة وذلــك بســبب تأثيرهــا  علــى الأفــراد ســلبا حيــث تعتب
مســؤولية أولــى للحكومــة وحــق  عــام لجميــع النــاس ، إلا أن الشــراكة مــع القطــاع 
الخــاص للتوســع فــي التغطيــة يمكــن أن يكــون أثــره ايجابيــا خصوصــا أذا مــا تــم مــن 
خــال الحــوار المباشــر وتنفيــذ عــدد مــن حمــات التوعيــة وكســب التأييــد لبنــاء الشــراكة 
الفاعلــة بخصــوص توســيع مظلــة التاميــن الصحــي حيــث يعكــس الوضــع الحالــي  
ــد خدمــات التاميــن  ــب توحي ــن الأمــر الــذي يتطل ــن كا القطاعي ــة بي ــر عادل منافســة غي
الصحــي وتوفيرهــا بنفــس الجــودة لجميــع الأفــراد بغــض النظــر عــن أماكــن ســكنهم 
أو الجهــات التــي تقــدم هــذه الخدمــة  تطبيقــا لمبــدأ العدالــة الاجتماعيــة مــع شــمول 
العمــال الوافدين)المهاجريــن( والاجئيــن  بالرغــم مــن أن الكلــف التأمينيــة لاجئيــن 
قــد تكــون مرتفعــة بســبب ارتفــاع نســب الأطفــال  وارتفــاع نســب العجــز والإعاقــة 
بينهــم.  وياحــظ أن التاميــن الصحــي للعمــال الوافديــن يمكــن تنفيــذه بشــكل ســلس 
مســتفيدين مــن تجربــة الحكومــة الســابقة لتأميــن عمــال المنــازل، حيــث يمكــن تطبيــق 
ــون  ــرا، يجــب أن تك ــدة. أخي ــة جي ــة ذاتهــا وبمــا يضمــن وصولهــم لخدمــات صحي التجرب
مســاهمة الحكومــة  أساســية فــي منظومــة التاميــن الصحــي ومنظمة ، فالمســاهمة 
الحاليــة للحكومــة تتســم بالفوضــى كمــا تفتقــر إلــى الشــفافية والاســتقال و قائمــة 
علــى المحســوبية بشــكل كبيــر ، الأمــر الــذي يحــد مــن تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 

المطلوبــة)27(.

وياحــظ أن الخيــارات الحكوميــة الســابقة والتــي طرحــت لإشــراك منشــآت القطــاع 
الخــاص وحثهــا علــى المســاهمة فــي توفيــر الكلــف الماليــة  لتاميــن العامليــن لديهــا 
تعتبــر خيــارات غايــة الصعوبــة خصوصــا فــي ظــل أزمــة كورونــا المســتجد التــي ألقــت 
بظالهــا الســلبية علــى منشــآت القطــاع الخــاص  وأضعفــت مــن قدرتهــا الماليــة فــي 
دعــم توســيع الشــمول الصحــي خصوصــا وان )99.5( بالمئــة مــن هــذه المنشــآت 
صغــرى و صغيــرة ومتوســطة الحجــم فــي المملكــة)28( فعلــى ســبيل  المثــال تــم اقتراح 
تطبيــق اشــتراكات شــهرية للعامليــن فــي القطــاع الخــاص يتــم توريدهــا عــن كل عامــل 
إلــى المؤسســة العامــة للضمــان الاجتماعــي )SSC(، إلا أن هــذا الأمــر كان ســيتطلب 
خصــم 17% مــن راتــب المســــــــــــــــــتفيد، وهــو أمــر مستبعــــــــد فــي المرحلــة الحــــــالية  

 27_ سجل المقابات الشخصية، تشرين ثاني2020
https://www.jci.org.jo/Chamber/Services/Sectors _28 
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29_ أخذ القانون المؤقت حالة القانون الدائم )19( بتاريخ 2001
30_ قانون )26( لعام 2009 وقانون )7( لعام2010 ولاحقا تم استبدال هذا القانون بقانون متقدم وصادق عليه البرلمان في عام 2014

لتوســيع مظلــة  بديلــة  اســتراتيجيات  تطويــر  علــى  العمــل  الحكومــة  مــن  ويتطلــب 
الشــمول. وحاليــا، تعمــل الحكومــة علــى تنفيــذ اســتراتيجية الشــمول بشــكل تدريجــي 
مــن خــال شــمول الفئــات الأكثــر فقــرا والأكثــر هشاشــة بحيــث يتــم التوســع بالشــمول 
تدريجيــا، إذ بــدأت الحكومــة بتغطيــة منتفعــي صنــدوق المعونــة الوطنيــة وشــبكة 
الأمــان الاجتماعــي والعائــات ذات الدخــل المتدنــي 200 دينــار فاقــل، ثــم توســعت 
لتشــمل العائــات ذات الدخــل 300 دينــار فأقــل، ووفقــا لاســتراتيجية وزارة الصحــة 
للأعــوام 2018 - 2022، ستتوســع الحكومــة فــي التغطيــة الصحيــة لتشــمل العائــات 
التــي يتــراوح دخلهــا بيــن 300 - 450 دينــارا. وبالرغــم مــن أن تنفيــذ هــذه الخطــة يتــم 
تدريجيــا إلا أنهــا تعتمــد بالأســاس علــى تغطيــة الفقــراء بشــكل أساســي إذا مــا أخذنــا 
بعيــن الاعتبــار بــأن خــط الفقــر للفــرد الواحــد 68 دينــارا شــهريا وفقــا للبيانــات الحكوميــة 

الأخيــرة فيمــا يخــص خــط الفقــر.

تتكــون منظومــة الضمــان الاجتماعــي مــن أنــواع مختلفــة؛ برامــج الضمــان الاجتماعــي 
الخاصــة  التقاعــد  صناديــق  إلــى  إضافــة  والعســكري،  المدنــي  التقاعــد  ونظامــي 
بالنقابــات المهنيــة. يعتبــر نظــام الضمــان الاجتماعــي الأكثــر شــيوعًا ليــس فقــط فــي 
الأردن وإنمــا عالميــا بســبب تنــوع برامــج الحمايــة المقدمــة مــن خالــه، حيــث يشــمل 
عــددا كبيــرا مــن المســتفيدين، ويقــدم تغطيــة حمايــة اجتماعيــة أفضــل خصوصــا فيمــا 

ــات العمــل وحــالات العجــز الدائــم أو المؤقــت. يتعلــق بتأمينــات الشــيخوخة، إصاب

 فــي الأردن، صــدر قانــون الضمــان الاجتماعــي كقانــون مؤقــت عــام 1978 اســتجابة 
لاحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتوســيع نطاق التغطية لشــرائح المجتمع 
الأخــرى التــي لا تغطيهــا أنظمــة التقاعــد القائمــة مثــل الخدمــة المدنية والعســكرية)29( 
ومــر القانــون بعــدد مــن التعديــات ليضمــن شــمول العامليــن فــي كل مــن القطــاع 
المدنــي والعســكري)30(. وفــر قانــون الضمــان الاجتماعــي الجديــد التأميــن للمشــتركين 
تقاعــد  رواتــب  يشــمل  والــذي  التقاعــدي(  )الراتــب  الشــيخوخة  اســتحقاقات  مقابــل 
ــة،  الشــيخوخة الوجوبــي والمبكــر رواتــب العجــز والإعاقــة والوفــاة ومخصصــات الورث
ومزايــا إصابــات العمــل، واســتحقاقات الأســرة، واســتحقاقات الأمومــة، وإعانــات 

التعطــل عــن العمــل وتعويضــات الدفعــة الواحــدة. 

إضافــة إلــى ذلــك فــإن هنــاك أنظمــة / البرامــج الأخــرى للرواتــب التقاعديــة، والتــي هي 
ــا لشــرائح محــددة مثــل المتقاعديــن العســكريين وموظفــي الخدمــة  مخصصــة حصريً
المدنيــة والتــي يتــم التعامــل معهــم بشــكل مباشــر مــن خــال مديريــة التقاعــد المدنــي 
والعســكري التابعــة لــوزارة الماليــة ويتــم صــرف الرواتــب التقاعديــة لهــم مــن خــال 
الموازنــة الســنوية للدولــة ضمــن النفقــات الجاريــة وتحــت حســاب الرواتــب التقاعديــة. 
وقــد عملــت الحكومــة علــى دمــج برامــج التقاعــد المدنــي والعســكري تحــت مظلــة 
موحــدة )المؤسســة العامــة للضمــان الاجتماعــي( حيــث توجهــت لشــمول موظفــي 
القطــاع العــام فــي عــام 1995 والعســكريين فــي عــام 2005، وذلــك لضمــان عمليــة 
التحــول نحــو مظلــة واحــدة للمنافــع الاجتماعيــة كخطــوة إصاحيــة لمنظومــة الحمايــة 
الاجتماعيــة وفــق رؤيــة أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة المعتــرف والمصــادق عليهــا مــن 

قبــل الحكومــة الأردنيــة.

ثالثا: البرامج القائمة على الاشتراكات: 
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تتكــون منظومــة الضمــان الاجتماعــي مــن أنــواع مختلفــة؛ برامــج الضمــان الاجتماعــي 
الخاصــة  التقاعــد  صناديــق  إلــى  إضافــة  والعســكري،  المدنــي  التقاعــد  ونظامــي 
بالنقابــات المهنيــة. يعتبــر نظــام الضمــان الاجتماعــي الأكثــر شــيوعًا ليــس فقــط فــي 
الأردن وإنمــا عالميــا بســبب تنــوع برامــج الحمايــة المقدمــة مــن خالــه، حيــث يشــمل 
عــددا كبيــرا مــن المســتفيدين، ويقــدم تغطيــة حمايــة اجتماعيــة أفضــل خصوصــا فيمــا 

ــات العمــل وحــالات العجــز الدائــم أو المؤقــت. يتعلــق بتأمينــات الشــيخوخة، إصاب

 فــي الأردن، صــدر قانــون الضمــان الاجتماعــي كقانــون مؤقــت عــام 1978 اســتجابة 
لشــرائح  التغطيــة  نطــاق  ولتوســيع  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  لاحتياجــات 
المجتمــع الأخــرى التــي لا تغطيهــا أنظمــة التقاعــد القائمــة مثــل الخدمــة المدنيــة 
والعســكرية،  ومــر القانــون بعــدد مــن التعديــات ليضمــن شــمول العامليــن فــي كل 
مــن القطــاع المدنــي والعســكري . وفــر قانــون الضمــان الاجتماعــي الجديــد التأميــن 
للمشــتركين مقابــل اســتحقاقات الشــيخوخة )الراتــب التقاعــدي( والــذي يشــمل رواتــب 
تقاعــد الشــيخوخة الوجوبــي والمبكــر رواتــب العجــز والإعاقــة والوفــاة ومخصصــات 
العمــل، واســتحقاقات الأســرة، واســتحقاقات الأمومــة،  الورثــة، ومزايــا إصابــات 

وإعانــات التعطــل عــن العمــل وتعويضــات الدفعــة الواحــدة. 

إضافــة إلــى ذلــك فــإن هنــاك أنظمــة / البرامــج الأخــرى للرواتــب التقاعديــة، والتــي هي 
ــا لشــرائح محــددة مثــل المتقاعديــن العســكريين وموظفــي الخدمــة  مخصصــة حصريً
المدنيــة والتــي يتــم التعامــل معهــم بشــكل مباشــر مــن خــال مديريــة التقاعــد المدنــي 
والعســكري التابعــة لــوزارة الماليــة ويتــم صــرف الرواتــب التقاعديــة لهــم مــن خــال 
الموازنــة الســنوية للدولــة ضمــن النفقــات الجاريــة وتحــت حســاب الرواتــب التقاعديــة. 
وقــد عملــت الحكومــة علــى دمــج برامــج التقاعــد المدنــي والعســكري تحــت مظلــة 
موحــدة )المؤسســة العامــة للضمــان الاجتماعــي( حيــث توجهــت لشــمول موظفــي 
القطــاع العــام فــي عــام 1995 والعســكريين فــي عــام 2005، وذلــك لضمــان عمليــة 
التحــول نحــو مظلــة واحــدة للمنافــع الاجتماعيــة كخطــوة إصاحيــة لمنظومــة الحمايــة 
الاجتماعيــة وفــق رؤيــة أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة المعتــرف والمصــادق عليهــا مــن 

قبــل الحكومــة الأردنيــة.

أخيــرًا، تتوافــر أنظمــة تقاعــد أخــرى تتمثل بصناديق تقاعد خاصة تــم تطويرها وتطبيقها 
ــة لمشــتركيها،  ــب تقاعدي ــة لتوفيــر روات ــة الأردني ــدد مــن النقابــات المهني ــل ع مــن قب
التكافــل كنقابــة المهندســين،  التأميــن الصحــي وصناديــق  إلــى تطويــر  بالإضافــة 
نقابــة الأطبــاء ونقابــة المهندســين الزراعييــن وغيرهــا مــن النقابــات المهنيــة.  وياحــظ 
أن بعــض هــذه الصناديــق تتوفــر لديــه القــوة الماليــة التــي تؤهلهــا لتوفيــر رواتــب 
تقاعديــة جيــدة بســبب اتســاع قاعــدة المشــتركين والإدارة الجيــدة للمــوارد الماليــة كمــا 
هــو الحــال مــع نقابــة المهندســين والتــي لا توفــر فقــط برامــج تقاعديــة وإنمــا تمتــد 
خدماتهــا لتوفيــر خدمــات التغطيــة الصحيــة ضمــن شــرائح وبرامــج الإســكان وصنــدوق 

للتكافــل وخدمــات اقراضيــة أخــرى لمنتســبيها.
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فــي الوقــت نفســه ونتيجــة لعــدم تنفيــذ دراســات اكتواريــة بالشــكل الكافــي وضعــف 
الإدارة الماليــة وعــدم تنفيــذ المراجعــة الماليــة الســنوية لصنــدوق تقاعــد الأطبــاء، يمــر 
صنــدوق التقاعــد الخــاص بالنقابــة بعجــز مالــي شــديد، حيــث لــم تتمكــن النقابــة مــن 
صــرف رواتــب لمنتســبيها خــال الســنتين الماضيتيــن، الأمــر الــذي يتنبــأ بخســائر كبيــرة 
للمدخــرات الماليــة نتيجــة لســوء إدارتهــا. أخيــرا هنــاك برامــج التاميــن التقاعــدي والتــي 
تطلقهــا عــادة شــركات التاميــن الخاصــة كبرامــج تقاعــد خاصــة مقابــل اشــتراكات شــهرية 
وتوســعت هــذه الشــركات فــي برامجهــا ضمــن فئــات تأمينيــة مختلفــة باشــتراكات 

تصاعديــة ولمــدد زمنيــة طويلــة.

ووفقــا للمؤسســة العامــة للضمــان الاجتماعــي يبلــغ عــدد المســجلين فــي الضمــان 
ــة)31(    ــا يســتفيدون مــن خمســة برامــج تأميني الاجتماعــي مليــون وثاثمائــة ألــف تقريب
ــر الضمــان الاجتماعــي حجــر الأســاس لمنظومــة الحمايــة الاجتماعيــة مــن  ــا يعتب وحالي
خــال توفيــره لعــدد مــن البرامــج التأمينيــة لحــالات الشــيخوخة، المــرض وإصابــات 
ــن التعطــل  ــر تامي ــل وحــالات انقطــاع الدخــل ومــن خــال توفي العمــل، فقــدان المعي
وتوفيــر الحمايــة للنســاء العامــات مــن خــال تاميــن الأمومــة. وتســعى لإضافــة 
منفعــة التاميــن الصحــي للعامليــن فــي القطــاع الخاص، إلا أن هــذا البرنامج لم يوافق 
عليــه حتــى يومنــا هــذا نتيجــة لرفــض القطــاع الخــاص للمقتــرح الأخيــر والــذي قــدم قبــل 
ثــاث ســنوات، وتعكــف الحكومــة ممثلــة بــوزارة الصحــة كمــا ذكــر ســابقا علــى دراســة 
الخيــارات المختلفــة وذلــك مــن اجــل توســيع مظلــة الشــمول مــن خــال التشــارك مــع 
القطــاع الخــاص.  وقــد تــم مؤخــرا تعديــل المــادة 42 مــن قانــون الضمــان الاجتماعــي 
لتخصيــص مــا نســبته 25بالمئــة مــن إيــرادات صنــدوق الأمومــة مــن أجــل التوســع 
فــي الخدمــات المقدمــة للأمهــات العامــات مــن خــال دعــم المصاريــف التشــغيلية 
للحضانــات العاملــة والمســجلة  فــي الضمــان الاجتماعــي  وتغطيــة كلــف الحضانــات 
ــر  للأمهــات العامــات وفقــا لآليــة تتناســب  عكســيا ودخــل المــرأة العاملــة حيــث اعتب
هــذا التعديــل ايجابيــا وفقــا لعــدد مــن الناشــطات ، إلا أن التعديــل مــن وجهــة نظــر 
بعــض الخبــراء كان فــي غيــر مكانــه  وكان الأولــى اســتخدام فوائــض الصنــدوق لتقديــم 
ــات فــي القطــاع الخــاص  كمــا  جــاء  الدعــم للنســاء مباشــرة وليــس لأصحــاب الحضان
التعديــل فضفاضــا وتركــت تفاصيلــه والتعليمــات الخاصــة بــه مفتوحــة للجــان الفنيــة 
ــل واجتهــاد أعضــاء  ــح المجــال للتأوي المتخصصــة فــي الضمــان الاجتماعــي  ممــا يفت

اللجنــة.

ــر التمويــل لتوفيــر خدمــات وبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة أمــرا فــي غايــة الأهميــة  يعتب
وتحديــا كبيــرا للعديــد مــن الــدول خصوصــا الناميــة منهــا والتــي تــرزح تحــت أعبــاء الديــن 
العــام وعجــز الموازنــة المســتمر والتــي غالبــا مــا تكــون خاضعــة للتمويــل الاقتصــادي 
المشــروط لصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي وتخضــع بدرجــة كبيــرة لبرامــج 
تصحيــح اقتصــادي يدعــم التحــول نحــو موازنــات رشــيقة تخلــو مــن الدعــم المباشــر 

ــة.  ــة الاجتماعي ــد مــن برامــج الحماي للعدي

تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية
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ينطبــق ذات الأمــر علــى حالــة الأردن ؛ ففــي بدايــات تأســيس الدولــة الأردنيــة،  ضمــت 
الميزانيــة الحكوميــة  الأردنيــة بنــودًا دائمــة للإنفــاق علــى قطاعــات الصحــة والتعليــم 
والعمــل والحمايــة الاجتماعيــة، ولكــن منــذ بدايــة التســعينيات ومــع  بــدء  تنفيــذ عــدد 
مــن برامــج الإصــاح الاقتصــادي ،أدخلــت قيــود علــى الإنفــاق العــام ؛ فتأثــرت برامــج 
ــع إنفــاق الأردن  ــذ هــذه السياســات، وتراج ــة المختلفــة ســلباً بتنفي ــة الاجتماعي الحماي
علــى التعليــم والصحــة والعمالــة خــال الفتــرة 2000-2010 لصالــح النفقــات الأمنيــة 
والعســكرية واســتمر هــذا التراجــع إلــى يومنــا هــذا)31(،  حيــث انخفــض معــدل الإنفــاق 
فــي الموازنــة العامــة علــى قطاعــي التعليــم والصحــة والعمــل خــال الفتــرة  2000 
- 2010 مــن )25( بالمئــة إلــى حوالــي )23( بالمئــة فــي عــام 2010. ونظــرًا للوضــع 
المالــي لــلأردن واعتمــاده علــى المســاعدات الخارجيــة كانــت أولويــات الإنفــاق مقيــدة 
الحمايــة  مخصصــات  أن  ياحــظ  إذ  الخارجيــة،  المســاعدات  برامــج  لأولويــات  وفقــا 
الاجتماعيــة تقلصــت علــى مــر الســنين؛ فوفقًــا لبيانــات وزارة التخطيــط والتعــاون 
الدولــي، فــإن )30( بالمئــة مــن أمــوال المســاعدات كانــت مخصصــة للميــاه والصــرف 
الصحــي والبيئــة، و25 بالمئــة للطاقــة، و )21( بالمئــة لدعــم الميزانيــة. وتــم اســتثمار 
)6( بالمئــة فــي كل مــن الصحــة والتعليــم، وتــم توزيــع )6( بالمئــة أخــرى بالتســاوي بيــن 

الفقــر والتنميــة المحليــة، والعدالــة والحوكمــة، وبنــاء القــدرات)33(.  

لاحقــا، اظهــر تقريــر صنــدوق النقــد العربــي )نافــذة علــى طريــق الإصــاح: إصاحــات 
شــبكات الأمــان الاجتماعــي فــي الــدول العربية( أن المخصصــات الحكومية لدعم برامج 
الحمايــة الاجتماعيــة فــي الأردن للســنوات مــن 2010 - 2018 كانــت متذبذبــة )شــكل 
1(، حيــث ارتفعــت بشــكل نســبي لتصــل إلــى ذروتهــا فــي عــام 2012، لتعــاود لاحقــا 
الانخفــاض بشــكل متذبــذب . حيــث شــهدت الفتــرة مــا بيــن 2012 - 2015  انخفاضــا 
فــي الإنفــاق علــى شــبكات الأمــان الاجتماعــي، مــن 2,174 مليــار دينــار العــام 2012 
ــات التــي شــهدها  ــار العــام 2015 الأمــر الــذي يعكــس الصعوب ــار دين إلــى 1,511 ملي

الاقتصــاد الأردنــي خــال تلــك الفتــرة)34(. 

نتيجة لذلك، واجه الأردن تحديات تتعلق بتعزيز دور شــبكات الأمان الاجتماعي بســبب 
عــدم توفــر التمويــل الإضافــي مــن أجــل دعــم هــذه الشــبكات إضافــة إلــى عــدم القــدرة 
علــى  توســيع نطــاق تغطيــة شــبكات الأمــان الاجتماعــي و زيــادة نســبة المســتفيدين 
مــن برامــج شــبكات الأمــان الاجتماعــي ،فــي الوقــت الــذي لوحــظ فيــه تنامــي الطلــب 
علــى خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة نتيجــة زيــادة نســب الفقــر والبطالة، و غياب التنســيق 
الحكومــي للتمويــل الأجنبــي المخصــص لخدمــة الحمايــة الاجتماعيــة، إلــى جانــب أزمــة 
اللجــوء الســوري ومــا رافقهــا مــن تحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة فرضــت المزيــد مــن 

الأعبــاء علــى شــبكات الأمــان الاجتماعــي وبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة بشــكل عــام.

.Zureiqat. G & Abu Shama. H )2015(. The Social protection and safety nets in Jordan, Amman-Jordan  _32
https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/SocialprotectionandsafetynetsinJordan.pdf 

33_  تقارير وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2010، الأردن
34_ تقرير نافذة على طريق الإصاح: إصاحات شبكات الأمان الاجتماعي في الدول العربية، صندوق النقد العربي، 
https://www.amf.org.ae/sites/default/files
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ولاحقــا جــاءت أزمــة كورونــا المســتجد لتعمــق من ضعــف منظومة الحمايــة الاجتماعية.  
فبحســب تقديــرات البنــك الدولــي، يتوقــع أن ترتفــع نســبة الفقــر فــي الأردن مــن 
15.7بالمئــة إلــى 27بالمئــة، فيمــا ارتفعــت البطالــة إلــى 23.9بالمئــة للربــع الثالــث مــن 

العــام الحالــي)35(.

ــرة هــذا العــام، شــهدت مخصصــات  ــة لاحتــواء ارتفــاع أعــداد الأســر الفقي فــي محاول
الحمايــة الاجتماعيــة  زيــادة  لمواجهــة آثــار كورونــا المســتجد،  حيــث أظهــرت  أرقــام وزارة 
الماليــة وبموجــب مشــروع الموازنــة لعــام 2021، رفــع الحكومــة لمخصصــات صنــدوق 
المعونــة الوطنيــة والــذي يعتبــر مســئولا عــن المســاعدات النقديــة للأســر الفقيــرة 
بنســبة 38بالمئــة، لتصبــح 284 مليــون دولار، مقابــل 205 ماييــن دولار لعــام 2020. 

ــدوره يقــوم  ــذي ب ــة ال ــة الوطني ــدوق المعون ــي المقــدم لصن فالدعــم الحكومــي الحال
بصــرف مخصصــات شــهرية لحوالــي 100 ألــف أســرة يبلــغ حوالــي 110 ماييــن دينــار 
أردنــي بقيمــة إجماليــة، علمــا بأنــه ســيتم شــمول 85 ألــف أســرة جديــدة خــال الفتــرة 
)2019-2021( بكلفــة إجماليــة مقدارهــا 100 مليــون دينــار، حيــث أن حجــم الإنفــاق 
الفئــات  مــن  بالمئــة   )73( فقــط  يغطــي  المعونــة  صنــدوق  برنامــج  علــى  الحالــي 

المســتهدفة مــن خــال مخصصــات شــهرية.

وخــال أزمــة كورونــا المســتجد، عمــدت الحكومــة الأردنيــة لتقديــم مســاعدات نقديــة 
مــن خــال صنــدوق المعونــة الوطنيــة لأســر عمــال المياومــة قــدرت مبالغهــا وفقــا 
لتصريحــات حكوميــة ب 83 مليــون قدمــت ل 250 ألــف أســرة)36(، كمــا تــم إنشــاء منصــة 
الكترونيــة للتقديــم مــن خالهــا. وبالرغــم مــن أن مســاهمة الحكومــة فــي تقديــم الدعــم 
ــم تحويلهــا مــن  ــث جــاءت هــذه المســاعدات مــن خــال مخصصــات ت كان محــدودا حي
صنــدوق همــة وطــن لحســاب الخيــر والــذي جــاء أساســا مــن تبرعــات للقطــاع الخــاص 

والمواطنيــن.

نسبة الإنفاق على برامج شبكة الأمان الاجتماعي في الأردن ) 2010 - 2018 (

35_  مسح العمالة والبطالة/ الربع الثالث 2020، دائرة الإحصاءات العامة
36_ تصريحات صحفية لوزير التنمية الاجتماعية، وكالة بترا، 25 تشرين ثان 2020
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37_ سجل المقابات الشخصية، تشرين ثاني2020

إضافــة إلــى برامــج صنــدوق المعونــة الوطنيــة، قدمــت الحكومة برنامجــا للدعم النقدي 
ــرة ومتوســطة الدخــل مــن خــال اســتبدال  ــات الفقي ــة أساســية الفئ يســتهدف بدرج
الدعــم الســلعي المقــدم بالدعــم النقــدي المباشــر المقــدم إلــى مســتحقيه بــدلا مــن 
الدعــم الســلعي، حيــث كانــت وزارة الماليــة الجهــة المســئولة عــن تنفيــذ البرنامــج، وبلــغ 
حجــم الإنفــاق علــى برنامــج الدعــم النقــدي حوالــي 161 مليــون دينــار. إلا أن دعــم الخبــز 
لــم يتــم تضمينــه فــي بنــود الموازنــة لعــام 2021 وصــرف فــي عــام 2020 مــن خــال 
صنــدوق المعونــة الوطنيــة وبشــكل محــدود جــدا وقــدم للفئــات الأشــد فقــرا، حيــث 
تــم مراجعــة معاييــر الاســتهداف والوصــول بحيــث كانــت الأعــداد المســتفيدة محــدودة 

للغايــة. 

للوحــدات  المالــي  الدعــم  الحكومــة  تقــدم  الإســكان،  دعــم  برنامــج  يخــص  فيمــا 
ــث  ــي للفقــراء، حي ــة المبان ــام بدورهــا فــي إنشــاء وصيان والمؤسســات العامــة للقي
13.5 مليــون دينــار ويســتهدف بدرجــة  البرنامــج حوالــي  يبلــغ حجــم الإنفــاق علــى 
أساســية الفقــراء وذوي الدخــل المحــدود، وتقــوم وزارة الأشــغال العامــة والإســكان 
ــذ البرنامــج بشــكل مباشــر وبإيعــاز مــن الديــوان الملكــي وبنــاء علــى توصيــات  بتنفي
تأتــي مــن الميــدان بشــكل مباشــر عبــر الزيــارات الملكيــة أو مــن خــال قواعــد البيانــات 
الخاصــة بــوزارة التنميــة الاجتماعيــة للفئــات الأكثــر فقــرا.  إلا أن هــذا البرنامــج يعمــل 
وفقــا لميزانيــة محــدودة للغايــة ولا يســتطيع توســيع قاعــدة المســتفيدين منــه إلا 
ــر للقطــاع الخــاص ســواء فيمــا  ــة  ودعــم دور أكب ــادة المخصصــات المالي مــن خــال زي
يخــص التمويــل أو التنفيــذ لضمــان توســيع قواعــد الاســتفادة بحيــث تشــمل الطبقــات 

الوســطى والفقيــرة )37(.

فيمــا يخــص برنامــج الأســرة والطفــل ،بلــغ حجــم الإنفــاق الموجــه للبرنامــج حوالــي 
5.6 مليــون دينــار بغــرض تحســين خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة للفئــات المســتهدفة 
التــي لا تتمتــع بالرعايــة الأســرية الكافيــة وكذلــك تحســين خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة 
ــار الســن والأســر المفككــة(، حيــث تقــوم  ــات الضعيفــة، بالأخــص )الأطفــال وكب للفئ
وزارة التنميــة بتنفيــذ برنامــج الأســرة والطفــل وفقــا لميزانيــة محــدودة جــدا للغايــة ممــا 

يؤثــر ســلبا علــى عــدد المســتفيدين ونوعيــة الخدمــات المقدمــة.

ــذي خصــص  ــذ العــام 1999 وال ــدأ من ــذي ب ــة المدرســية ال ــاك برنامــج التغذي ــرا، هن أخي
لــه حوالــي 3.5 مليــون دينــار ســنويا للفتــرة )2018 - 2020(. وتتبنــى هــذا البرنامــج 
ومنظمــات  الخــاص،  القطــاع  مــن  وشــركات  حكوميــة،  مؤسســات  تشــمل  جهــات 
المجتمــع المدنــي ومتطوعيــن، بالإضافــة إلــى وزارة التربيــة والتعليــم، ومنظمــات 
دوليــة كبرنامــج الأغذيــة العالمــي، حيــث ياحــظ أن هــذا البرنامــج يعتبــر مــن البرامــج 
الجيــدة علــى مســتوى الأثــر علــى الأســر التــي تــم اســتهدافها. حيــث  أظهــر التقييــم 
أن البرنامــج أســهم فــي إبقــاء أطفــال هــذه الأســر فــي المــدارس وتقليــل معــدلات 
التســرب المدرســي بينهــم ؛ إذ دعــم البرنامــج 10,000 طفــل فــي العــام الدراســي 
)2018-2019(، مــن خــال تحويــات نقديــة للأطفــال المســجلين فــي المــدارس مــن 

الأســر الفقيــرة فــي الأردن.
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ــع الأطفــال، بغــض النظــر عــن جنســيتهم أو وضعهــم إذ  ــا لجمي  و كان البرنامــج متاح
تلقــى كل طفــل 20 دينــارا أردنيــا شــهريا خــال الفصــل الدراســي، وعلــى ذلــك فــإن 
البرنامــج يســتحق تقييمــا لاســتراتيجية العمــل الخــاص بــه مــن اجــل تبنيــه وتوســيع 
قاعــدة الشــمول يتــم شــمول أســر الأطفــال العامليــن كأولويــة ضمــن برامــج وزارة 
التنميــة الاجتماعيــة وفقــا لاســتراتيجية الحمايــة الاجتماعيــة لعــام 2019  أن واحــدا مــن 
أهــم التحديــات  التــي يجــب علــى الأردن أخذهــا بعيــن الاعتبــار تعظيــم الاســتفادة 
مــن مخرجــات برامــج تعزيــز الإنتاجيــة والتدريــب والتأهيــل بمــا يضمــن إيجــاد فــرص 
عمــل تتوافــق مــع احتياجــات الســوق للفقــراء والمعرضيــن للفقــر، مثــل برنامــج تنميــة 
المجتمــع المحلــي ومكافحــة الفقــر وذلــك مــن خــال التشــبيك والربــط بين هــذه البرامج  
عبــر مــا يعــرف عالميــا ببرنامــج التخــرج  والــذي يدعــم التحــول التدريجــي للخــروج مــن 
دائــرة الفقــر عبــر الاســتثمار فــي هــذه البرامــج بشــكل تكاملــي مــع توفيــر حــزم إرشــادية  
متنوعــة علــى مســتوى الأســر المســتفيدة وأفرادهــا فــي ذات الوقت وضمــان التحول 
التدريجــي مــن العمــل فــي القطــاع غيــر المنظــم للعمــل فــي القطــاع المنظــم لضمــان 
الوصــول للحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة والكافيــة. إضافــة لذلــك، مــن المهــم تعزيــز 
مســتوى التعــاون والتنســيق مــا بيــن الجهــات المعنيــة بالحمايــة الاجتماعيــة وتشــجيع 
المؤسســات والشــركات والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي علــى تولــي 

ــة. مســؤولياتها الاجتماعي

بــدأ الأردن برنامــج الإصــاح الأول بعــد أزمــة عــام 1989: حيث ركز البرنامج على تقليص 
دور القطــاع العــام مــن خــال التحريــر والخصخصــة، وفتــح الســوق للمنافســة الخارجيــة، 
وتشــجيع الصــادرات، وزيــادة الاعتمــاد علــى الإيــرادات المحليــة. أثــر برنامــج الإصــاح 
هــذا علــى الجوانــب الاجتماعيــة مثــل التشــغيل والبطالــة والوصــول إلــى الصحــة 
ــر فــي النهايــة علــى خــط الفقــر لمعظــم الأردنييــن. مثــل هــذا البرنامــج  والتعليــم وأث
عقــدًا اجتماعيًــا جديــدًا مبنيًــا علــى إدخــال قيــم الســوق والقضــاء على سياســات الحماية 
للمنتــج المحلــي؛ وكان ذلــك مغايــرا للعقــد القديــم الــذي ضمنــت فيــه الدولــة توفيــر 
الرعايــة الاجتماعيــة ودعــم الدخــل دون المســاس بفــرض الضرائــب علــى المواطنيــن. 
بــدأ التنفيــذ بإلغــاء الدعــم عــن بعــض الســلع، فــي عمليــة لــم تكــن ســهلة أو حتــى 
سلســة و كان الانتقــال بالنســبة لمعظــم الأردنييــن صعبًــا حيــث اندلعــت المظاهــرات 
فــي أجــزاء مختلفــة مــن المملكــة. قدمــت هــذه المظاهــرات دليــاً علــى الحاجــة إلــى 
تدابيــر التحريــر السياســي الجديــدة لدعــم السياســات الاقتصاديــة الجديــدة. ولعبــت 
المؤسســات الدوليــة مثــل البنــك الدولــي )WB( وصنــدوق النقــد الدولــي )IMF( دورًا 
مهمًــا فــي عمليــة الإصــاح هــذه. ومــع ذلــك، فشــل هــذا البرنامــج الإصاحــي بســبب 
ــي، بمــا  ــى المجتمــع الأردن ــر عل ــي تؤث ــة الت الاهتمــام المحــدود بالمشــاكل الاجتماعي
فــي ذلــك الفقــر والبطالــة وانخفــاض جــودة الحيــاة. لــم يتــم تقديــم حلــول للعقبــات 

والتحديــات الرئيســية مثــل التضخــم والافتقــار إلــى الوظائــف الائقــة والفقــر.

أثر سياسات مؤسسة التمويل الدولية على الحماية 
الاجتماعية
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اللــه  عبــد  الملــك  اعتلــى  فقــد  لــلأردن،  انتقاليــة  نقطــة  ليشــكل   1999 عــام  وجــاء 
الثانــي العــرش وكان هنــاك تغييــر هائــل فــي الاتجاهــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
فــي الأردن، وحققــت المملكــة نمــواً اقتصاديــاً قويــاً بيــن عامــي 2004 و 2008 ؛ 
وأصبــح الأردن الاقتصــاد الأكثــر انفتاحًــا فــي المنطقــة، كمــا  ارتبــط التغييــر بزيــادة عــدد 
ــك  ــي )IMF( والبن ــدوق النقــد الدول ــرة )FTAs( وقــاد كل مــن صن ــارة الح ــات التج اتفاقي
الدولــي )WB( هــذا التغييــر ودفعــوا لمزيــد مــن تحريــر التجــارة ، ودور أكبــر للقطــاع 
الخــاص ، والمزيــد مــن السياســات الحكوميــة المصممــة لجــذب الاســتثمار الخــاص 

وفقًــا لتوصيــات البنــك الدولــي فــي ذلــك الوقــت .

كان الــرد علــى مشــكلة الفقــر فــي الأردن وفقــا لتوصيــات كل مــن صنــدوق النقــد 
ــز الاســتثمار العــام  ــم الخدمــات العامــة وتركي ــي تحســين تقدي ــك الدول ــي والبن الدول
علــى المجــالات المتعلقــة بالفئــات الأكثــر ضعفًــا، مثــل الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة 
والصحــة والتعليــم. وبالرغــم مــن كل هــذه التدخــات بقيــادة صنــدوق النقــد الدولــي 
والبنــك الدولــي، فقــد ارتفعــت مســتويات الفقــر والبطالــة فــوق مســتويات عــام 
1987. وأظهــرت النتائــج الميدانيــة أن إجــراءات صنــدوق النقــد الدولــي كانــت مــن 
الأســباب الرئيســية لزيــادة معــدلات البطالــة والفقــر بيــن عامــي 1990 و2005؛ حيــث 
ســاهمت إجــراءات التقشــف هــذه إلــى خفــض الرفاهيــة الاجتماعيــة، وزيــادة البطالــة، 

ــادة تكاليــف المعيشــة بســبب إلغــاء الدعــم. ــات الرواتــب، وزي وثب

فبرنامــج التكيــف الهيكلــي )SAP( والــذي بــدأ العمــل بــه بعــد أزمــة عــام 1989 أدي إلــى 
تغييــرات كبيــرة أثــرت علــى معيشــة الســكان الأردنييــن والســياق الاجتماعــي الأردنــي 
بشــكل خــاص، حيــث أصبــح الأردن بموجــب هــذا البرنامــج ملزمــاً بتنفيــذ برنامج تقشــف، 
والســلع  البنزيــن  أســعار  ورفــع  الغذائــي،  الدعــم  وإلغــاء  العــام،  الإنفــاق  وخفــض 
الكماليــة المســتوردة، والــذي بــدوره ســاهم فــي زيــادة معــدل الفقــر والبطالــة. هــذا 
الأمــر عــزز مــن توســع القطــاع غيــر المنظــم وزيــادة أعــداد الأردنييــن العامليــن فــي 
ــد  ــة وحرمــان العدي ــادة الهشاشــة الاجتماعي ــذي ســاهم فــي زي هــذا القطــاع، الأمــر ال
منهــم مــن منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة والتــي تتوفــر مــن خــال العمــل فــي القطــاع 

المنظــم.

 كمــا اســتمرت سياســة صنــدوق النقــد الدولــي نحــو المزيــد مــن التحــرر الاقتصــادي 
وتقليــص مســاهمة الدولــة الماليــة لبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة وتقنينهــا لتقتصــر علــى 
الفئــات الأكثــر فقــرا بــدون تقديــم بدائــل عمليــة ممــا ســاهم فــي إفقــار المزيــد مــن 
الأردنييــن، وفشــلت الحكومــة الأردنيــة فــي إنفــاذ برامــج الإصــاح الضريبــي لتحقيــق 
ــة علــى  ــة الاجتماعي ــل برامــج الحماي ــازم لتموي ــل ال ــر التموي ــة وتوفي ــة الضريبي العدال
نطــاق واســع. إضافــة لذلــك، فشــلت الحكومــة فــي حمايــة المؤسســات والشــركات 
الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر مــن منافســة الشــركات الكبــرى وتركتهــا فــي مهــب الريــح، 
ــر ســلبا علــى  ــذي أضعــف مــن قدرتهــا علــى التنافــس والنمــو والتوســع وأث الأمــر ال
قدرتهــا لتوفيــر بيئــات عمــل صديقــة وآمنــة وخلــق فــرص العمــل المــدرة للدخــل، حيــث 
بقيــت معظــم هــذه الشــركات تعمــل بشــكل غيــر منظــم وبــدون تســجيل للعامليــن 
لديهــا فــي الضمــان الاجتماعــي خصوصــا خــارج العاصمــة عمــان ممــا حــرم الكثيــر مــن 

العامليــن فيهــا مــن منافــع الضمــان الاجتماعــي والحمايــات المتحققــة مــن خالــه.

37_ سجل المقابات الشخصية، تشرين ثاني2020
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ــن فــي  ــون عامــل أردنــي فقــط - أو ثلثــي العاملي ــرة أن 1.3 ملي تظهــر الأرقــام الأخي
القطــاع الرســمي - مشــمولون بنظــام الضمــان الاجتماعــي. فــي حيــن بقــي العاملون 
فــي القطــاع غيــر المنظــم والذيــن يُعتقــد أنهــم يشــكلون 44% مــن إجمالــي عــدد 

العمــال فــي الأردن خــارج نطــاق آليــات الضمــان الاجتماعــي)38(. 

ــت نســبة ســكان الأردن الذيــن يعيشــون تحــت خــط  خــال الســنوات الماضيــة، وصل
UNDP الفقــر إلــى 14% وفقــا لبيانــات صــادرة عــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي
لعــام 2016. ارتفعــت هــذه النســبة لاحقــا لتصــل إلــى 15.7بالمئــة فــي عــام 2018، 
ويتوقــع أن ترتفــع هــذه النســبة بنســبة 11بالمئــة بســبب أزمــة كورونــا المســتجد لتصل 
إلــى 27بالمئــة وفقــا لتقديــرات أوليــة للبنــك الدولــي ممــا يجعــل الحمايــة الاجتماعيــة 
أولويــة ملحــة لتحســين الظــروف المعيشــية للأســر الأردنيــة خصوصــا مــع ارتفــاع 
معــدلات البطالــة ووصولهــا إلــى معــدلات قياســية فــي الربــع الثالــث لعــام 2020)39(. 

وبالرغــم مــن توفــر الخطــط التأمينيــة التــي تغطــي الموظفيــن المدنييــن والعســكريين، 
العاملــة فــي  القــوى  56% مــن  الضمــان الاجتماعــي يغطــى فقــط  أن نظــام  إلا 
الاقتصــاد المنظــم فــي حيــن بقــي 44بالمئــة مــن العامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم 

بــدون أدنــى حمايــة.

وبالرغــم مــن تنفيــذ الإصاحــات لمنظومــة الضمــان الاجتماعي  فــي عام 2014 بهدف 
جعــل الضمــان الاجتماعــي متاحًــا للعامليــن لحســابهم الخــاص ، إلا أن المســتويات 
الحاليــة المتفشــية مــن العمــل غيــر المنظــم فــي الأردن  وســوء ظــروف العمــل فــي 
القطــاع المنظــم وعــدم وجــود بيئــة عمــل لائقــة للشــباب  والنســاء مــع تدنــي الأجــور 
إلــى الحــد الــذي لا يفــي بالمتطلبــات الحياتيــة الأساســية لا تــزال تمثــل تحديــات كبيــرة 
يجــب معالجتهــا، ذلــك أن إغفالهــا ســيؤدي إلــى زيــادة البطالــة طويلــة الأمــد )%4.3(، 
والعمــال الضعفــاء )9.7%(، وعمالــة الأطفــال )1.6%(، والعامليــن الفقــراء )%4(، 
ومتلقــي تقاعــد الشــيخوخة )42.2%( ممــا يســاهم فــي إحــداث تمثيــل مشــوه إلــى 
حــد مــا للواقع)40(.وبالنظــر إلــى الوضــع القائــم وحجــم الاقتصــاد الأردنــي غيــر المنظــم، 
ــوازي  ــدة بالت ــة المتزاي ــى عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة والمخــاوف الأمني إضافــة إل
مــع حالــة عجــز الموازنــة واشــتراطات صنــدوق النقــد الدولــي، فــإن مــن الصعــب علــى 
الحكومــة إنفــاق المزيــد علــى برامــج الحمايــة الاجتماعيــة، والإنفــاق علــى الخدمــات 
الخصوبــة  معــدلات  بســبب  ســلبا  تأثــرت  والتــي  والتعليــم  الصحــة  مثــل  العامــة 
المرتفعــة فــي البــاد والعمــال الوافديــن) المهاجريــن( وأزمــة الاجئيــن الســوريين)41(. 
هــذه العوامــل مجتمعــة تؤثــر وســتؤثر ســلبا علــى جهــود الأردن فــي توفيــر الحمايــة 
الاجتماعيــة المناســبة لمواطنيــه وفعليــا زادت مــن أعــداد الأردنييــن الفقــراء والعاطليــن 

عــن العمــل.

فعالية أنظمة الحماية الاجتماعية

38_ UNDP and Ministry of planning and international Cooperation (2013) The Informal Sector in the Jordanian Economy study. Amman-
Jordan. Retrieved from:
www.undp.org/content/dam/jordan/docs/Publications/Gov/The20بالمئةInformal20بالمئةSector20بالمئةin20بالمئةthe20بالمئةJordanian
Economy-jo.pdfبالمئــة20

41_International Labor organization(2014)The Impact of Syrian Refugee Crisis on the Labour Market in Jordan, ILO,  Jordan. Retrieved 
from:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-Beirut/documents/publication/wcms_242021.pdf

39_  https://www.alaraby.co.uk/economy
40_ Awad. A (2013). The social protection System. Phoenix Center for Economic and Informatics Studies, Amman- Jordan. Retrieved. 
from:http://www.annd.org/data/item/cd/aw2014/pdf/english/three1.pdf
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ســــيــــاســة الحــماية الاجــــتماعيــــة فـــــي الأردن 

لقــد أظهــرت نتائــج جلســات النقــاش المركــزة والتــي تــم تنفيذهــا فــي كل مــن المفــرق، 
عجلون والزرقاء وعمان، فشــل الحكومة في توفير الحماية الاجتماعية بشــكل متكامل 
وشــمولي. فقــد ســاهمت البرامــج المتعــددة ضمــن منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة 
وتعــدد الجهــات المشــرفة علــى هــذه البرامــج فــي تعقيــد الإجــراءات والمتطلبــات 
للمنتفعيــن الأكثــر هشاشــة خــارج العاصمــة، كمــا ســاهمت الأطــر القانونيــة المختلفــة 
وعــدم اتســاق هــذه التشــريعات فــي زيــادة حجــم التشــوه القانونــي، وصعوبــة فهــم 
الإبعــاد القانونيــة والعمليــة لهــذه البرامــج، الأمــر الــذي بــدوره انعكــس ســلبا علــى 

وصــول المنتفعيــن لهــذه الخدمــات والاســتفادة منهــا علــى الوجــه الأكمــل.        

فقــد أشــار أحــد المنتفعيــن أن نظــام التاميــن الصحــي يلغــى تلقائيــا فــي حــال وجــود 
ســجل تجاري، الأمر الذي يدفع العديد ممن يعملون لحســابهم الخاص للعمل بشــكل 
غيــر قانونــي وعــدم تســجيل أعمالهــم)42( ممــا يدفعهــم بشــكل متســارع للعمــل فــي 
القطــاع غيــر المنظــم ويحــرم غالبيتهــم مــن الاســتفادة مــن برامــج الحمايــة الاجتماعيــة 
وبشــكل أساســي منظومــة الضمــان الاجتماعــي. وشــكي غالبيــة المشــاركين فــي 
جلســات النقــاش المركــزة مــن ســوء مســتوى الخدمــات الصحيــة بشــكل عــام، وعــدم 
المعالجــات  تقديــم  علــى  الصحيــة  الخدمــات  واقتصــار  العاجــات،  انتظــام وصــول 
العاديــة فــي حيــن بقيــت المعالجــات المعقــدة لمرضــى القلــب والســرطان والجراحــة 
خــارج حــدود هــذه المحافظــات الأمــر الــذي زاد مــن الأعبــاء الماليــة لهــؤلاء المنتفعيــن 
خصوصــا مــن ذوي الإعاقــة. إضافــة لذلــك، لعبــت الواســطة والمحســوبية خصوصــا 
فــي المحافظــات البعيــدة دورا فــي محدوديــة وصــول الفئــات الأكثــر حاجــة لهــذه 
الخدمــات وســاهمت فــي تعزيــز تهميــش هــذه الفئــات وإضعــاف الحــق فــي الوصــول 

إلــى الخدمــات الصحيــة العامــة.

وكانــت خدمــات التعليــم العامــة فــي المحافظــات الأربعــة خيبــة أمــل كبيــرة لكافــة 
ــر المشــاركون عــن اســتيائهم مــن خدمــات التعليــم بشــكل عــام.  المشــاركين حيــث عب
إذ أشــار معظمهــم لضعــف منظومــة التعليــم ســواء فيمــا يتعلــق بالبنــي التحتيــة 
التســرب  زيــادة  الــذي ســاهم بشــكل كبيــر فــي  والمناهــج وأداء المعلميــن، الأمــر 
المدرســي والانخــراط فــي ســوق العمــل ممــا أدى إلــى زيــادة نســب عمــل الأطفــال 
وحــالات الــزواج المبكــر وســاهم فــي تعميــق اختــالات الحمايــة الاجتماعيــة نتيجــة 
ــان التعليــم والاســتثمار فــي التعليــم هــو الســبيل  لانســحاب مــن المــدارس علمــا ب
الوحيــد لإحــداث التغييــر الاجتماعــي ودفــع النــاس للخــروج مــن دائــرة الفقــر علــى المــدى 

المتوســط والبعيــد.     

42_ جلسة النقاش المركزة في محافظة الزرقاء بتاريخ 5 تشرين أول2020 
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مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية  ســــيــــاســة الحــماية الاجــــتماعيــــة فـــــي الأردن 

فيمــا يخــص العمــل والفــرص الاقتصاديــة ، وعنــد مراجعــة برامــج الحكومــة وبرامــج 
المنظمــات الدوليــة كمنظمــة العمــل الدوليــة مــن خــال برنامــج العمــل الائــق ياحــظ 
أن هــذه البرامــج لــم تنجــح فــي كســر حلقــة البطالــة وخلــق ظــروف عمــل لائقــة وبشــكل 
خــاص للشــباب والنســاء ، حيــث ركــز عمــل برنامــج العمــل الائــق علــى ســبيل المثــال 
علــى المناطــق الصناعيــة المؤهلــة والتــي اعتبــرت منــذ بدايــات تأسيســها بيئــات طاردة 
للأردنييــن فلــم تنجــح فــي اجتــذاب الأردنييــن مــن ذوي المهــارة العاليــة وظــل تركيزهــا 
علــى العمــال مــن ذوي المهــارة المتدنيــة  والتــي لا تمثــل فئــات كبيــرة مــن المتعطليــن 
عــن عمــل فــي الأردن  و تكــررت برامــج التشــغيل هــذه فــي سلســلة نمطيــة بــدون إجراء 

تقييــم أو مراجعــة  لفهــم وتحليــل احتياجــات أصحــاب العمــل أو مهــارات  الأردنييــن.

ولاحقــا نفــذت الحكومــة عــددا مــن المبــادرات التشــغيلية والتــي تمثلــت فــي مشــاريع 
مصانــع الألبســة/ الســاتايت إلا أن هــذه البرامــج لــم تصمــم بطريقــة كفــؤة أو فعالــة 
لاجتــذاب المتعطليــن الأردنييــن للعمــل فيهــا خــارج العاصمــة عمان. وبقيــت أعداد كبيرة 
مــن العامليــن خــارج منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة كالعمــال الزراعييــن والعامليــن فــي 
قطــاع النقــل ســواء  فــي مجــال التطبيقــات الذكيــة أو النقــل الفــردي  حيــث لا يتمتــع 
ــات  ــر أدنــى المتطلب ــم تســتطع الحكومــة توفي ــة، إذ ل ــات تأميني معظمهــم بأيــة تغطي
ــة لهــؤلاء العامليــن ، وخــال أزمــة كورونــا المســتجد ،  ــة والحمايــة الاجتماعي القانوني
كانــت هــذه الفئــات الأكثــر تأثــرا بالأزمــة و فقــد معظمهــم مصــادر رزقهــم اليومــي 
ولــم تســتطع الحكومــة دعمهــم بالشــكل المطلــوب عمليــا واســتراتيجيا حيــث جــاءت 
التعويضــات  هزيلــة علــى شــكل مســاعدات قدمــت مــن خــال صنــدوق المعونــة ومــن 
خــال صنــدوق همــة وطــن ، فلــم تقــدم الحكومــة أيــة حلــول اســتراتيجية تضمــن توفيــر 
ــر المنظــم كصنــدوق يدعــم وينظــم  حمايــات طويلــة الأمــد للعامليــن فــي القطــاع غي
الانتقــال التدريجــي لمنظومــة الضمــان الاجتماعــي أو يلــزم أصحــاب الاســتثمارات 

الأجنبيــة بتوفيــر اشــتراكات منتظمــة عــن العامليــن فــي منشــآتها . 

فسياســات وبرامــج ســوق العمــل لا زالــت تــراوح مكانهــا مــن حيــث تدنــي الأجــور 
بالرغــم مــن القــرار الــذي تــم اتخــاذه خــال عــام 2020 لرفــع الحــد الأدنــى للأجــور إلــى 
260 دينــار للأردنييــن و230 دينــارا لغيــر الأردنييــن مطلــع العــام المقبــل. إلا أن القضيــة 
الجوهريــة هنــا تتمثــل فــي آليــات تحديــد الأجــور ودوريتهــا وربطهــا بمعــدلات التضخــم 
والتــي  نجدهــا مكتوبــة وظاهــرة فــي قانــون العمــل وقانــون الضمــان الاجتماعــي ، 
ــا  ــه علــى ســوق العمــل مؤدي ــزال محــدودا ويلقــي بظال ــذ الفعلــي لا ي إلا أن التنفي
إلــى المزيــد مــن الاســتغال وســوء ظــروف العمــل والتمييــز فــي الأجــر والاســتغال  
والــذي يقــود فــي النهايــة إلــى ظهــور حــالات متقدمــة مــن البطالــة ، إضافــة إلــى 
حــالات  متعــددة مــن عمالــة الأطفــال والــزواج المبكــر والتــي عــادة مــا تتبناهــا الأســر 
الفقيــرة كاســتراتيجية ســلبية للتعايــش مــع الواقــع والتــي يتوقــع ارتفــاع اســتخدامها 

كآليــة للصمــود بســبب ارتفــاع معــدلات الفقــر.
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وبالرغــم مــن عمــل الحكومــة الأردنيــة علــى تنفيــذ بعــض الإصاحات لمنظومــة الحماية 
الحمايــة  لتعزيــز  خــاص وذلــك  النقديــة بشــكل  المســاعدات  الاجتماعيــة و وتقديــم 
الاجتماعيــة فــي الأردن مــن خــال زيــادة مخصصــات صنــدوق المعونــة الوطنيــة،  
التغذيــة  مشــروع  ودعــم  التموينيــة،  والمــواد  الســلع  أســعار  لضبــط  ومحاولاتهــا 
المدرســية و تغطية الأفراد فوق ســن 60 عاما وتحت خمســة أعوام بالتأمين الصحي 
المجانــي، إضافــة إلــى إنشــاء الســجل الوطنــي الموحــد/ صنــدوق المعونــة الوطنيــة  
لتحســين آليــات الاســتهداف والوصــول إلــى الفقــراء وذوي الدخــل المنخفــض بصــورة 
أكثــر دقــة ، إلا أن هــذه الإصاحــات بقيــت هشــة)تجميلية( ولــم تحقــق مســتويات 
الحمايــة الاجتماعيــة  المطلوبــة إذ افتقــدت للنهــج الشــمولي والتشــاركية، كما افتقرت 
إلــى آليــات الوصــول والتوعيــة والمشــاركة مــع المواطنيــن وأهملــت  احتياجــات فئــات 
محــددة مــن المجتمــع كالأشــخاص ذوي الإعاقــة ، فلــم تتوفــر هــذه الخدمــات بطريقــة 
تســمح بدمــج هــذه الفئــات فــي مجــال التعليــم والتدريــب والعمــل، كمــا كان وصولهــم 
للخدمــات الأخــرى كالصحــة والتعليــم والدعــم المباشــر متفاوتــا ويعتمــد  علــى البعــد 
المحلــي والواســطة والمحســوبية بســبب غيــاب المؤسســية  والهيــكل التنظيمــي 

الداعــم لدمجهــم وتلبيــة احتياجاتهــم)43(. 

مــع بدايــات عــام 2020، كان العالــم علــى موعــد مــع فيــروس “كورونــا المســتجد” 
كوفيــد19-، أو الجائحــة وفقــا لمنظمــة الصحــة العالميــة والتــي ســاهمت فــي تشــكيل 
عالــم جديــد، كمــا أثــرت ســلبا علــى كافــة مناحــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــى تحــرك الشــعوب بشــكل مختلــف هــذه المــرة، تكافلــي فــي  والسياســة، وأدت إل
بعــض الأحيــان. وضربــت الجائحــة القطــاع الصحــي بشــكل كبيــر وأظهــرت هشاشــة 

أنظمــة وخدمــات الحمايــة الاجتماعيــة بشــكل عــام. 

 لــم يكــن الأردن باســتثناء عــن العالــم، فقــد قامــت الحكومــة وفــي إطــار جهودهــا 
لمحاربــة الوبــاء باتخــاذ عــدد مــن التدابيــر الصحيــة والمجتمعيــة إضافــة إلــى اتخــاذ عــدد 
مــن القــرارات الاقتصاديــة التــي أثــرت ســلبا علــى منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي 
الأردن وبشــكل خــاص علــى ســوق العمــل، حيــث توقفــت القطاعــات الاقتصاديــة عــن 
العمــل خــال فتــرة الإغــاق الكلــي والتــي اســتمرت لفتــرة ليســت بالقصيــرة ثــم عــادت 
للعمــل فيمــا بعــد، بالرغــم مــن أن بعــض القطاعــات لا تــزال مغلقــة حتى تاريخه بســبب 
الأزمــة الحاليــة)44(. هــذه الاغاقــات أثــرت بشــكل كبيــر علــى نســب التشــغيل وفــرص 
العمــل المســتحدثة ســاهمت فــي حرمــان الكثيريــن مــن وظائفهــم وبالتالــي فقدانهــم 
الاقتصاديــة  العاقــات  لتنظيــم  للتدخــل  الحكومــة  عمــدت  حيــث  الدخــل.  لمصــادر 
وعاقــات العمــل بشــكل عــام وتنظيــم الشــأن العــام، وذلــك مــن خــال إصــدار عــدد 

مــن أوامــر الدفــاع والتــي وصلــت إلــى 24 أمــر دفــاع حتــى تاريــخ إعــداد الدراســة. 

تأثير أزمة »كورونا المستجد« على مستويات الحماية 
الاجتماعية

43_ سجل المقابات الشخصية، تشرين ثاني - كانون اول 2020
44_ قطاعات السياحة والفنادق والخدمات الترفيهية والتي كانت الأكثر تضررا نتيجة الجائحة
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فقــد صــدر أمــر الدفــاع الأول  لمواجهــة كورونــا وكان أبــرز مــا فيــه تعطيــل بعــض أحــكام 
قانــون الضمــان الاجتماعــي حيــث تــم تعليــق تاميــن الشــيخوخة )45( وتركــت حريــة الاختيار 
للمنشــآت فــي حــال رغبــت فــي الاســتمرار بدفــع هــذه الاشــتراكات وســمح للأفــراد 
بالاشــتراك اختياريــا  إذا مــا رغبــوا، ثــم جــاء أمــر الدفــاع رقــم أربعــة والــذي انشــأ بموجبــه 
صنــدوق همــة وطــن مــن اجــل دعــم كل مــن وزارة الصحــة ووزارة التنميــة الاجتماعيــة 
لتقديــم خدماتهــا علــى النحــو الأفضــل خــال الأزمــة ، حيــث حاولــت الحكومــة  تحييــد 
الأثــر الســلبي للجائحــة علــى الفئــات الأكثــر تأثــرا مــن العمــال وأنشــأت صندوقــا لجمــع 
التبرعــات لدعــم القطــاع الصحــي والــذي تضــرر بشــكل كبيــر بســبب الجائحــة وارتفــاع 
أعــداد الإصابــات ، ولدعــم عمــال المياومــة. كمــا فعلــت دور الضمــان الاجتماعــي مــن 
خــال إصــدار أوامــر الدفــاع المتخصصــة والتــي أطلقــت مــن خالهــا برامــج الحمايــة 

الاجتماعيــة للعامليــن المؤمــن عليهــم.

وأظهــرت بيانــات المؤسســة أن عــدد المســتفيدين مــن برامــج تضامــن والتــي كانــت 
تهــدف إلــى تأميــن العامليــن فــي القطاعــات الأكثــر تضــرراً بالجائحــة بجــزء مــن رواتبهــم 
)106( آلاف مســتفيد  إلــى نحــو  الوظيفــي وصــل  والمحافظــة علــى اســتقرارهم 
يعملــون فــي نحــو )11( ألــف منشــأة. كمــا اســتفاد مــن برامــج مســاند والتــي تــم 
اســتحداثها بموجــب أمــر الدفــاع نفســه رقــم )9( نحــو )363( ألــف مســتفيد، وهــي 
برامــج تشــمل منــح المتعطليــن عــن العمــل بــدل تعطــل، بالإضافــة لصــرف ســلفة 
ــار، وأيضــاً إتاحــة المجــال أمــام  علــى حســاب الدفعــة الواحــدة بحــد أقصــى )450( دين
المؤمــن عليهــم لصــرف جــزء مــن رصيدهــم الادخــاري وبحــد أقصــى أيضــاً )450( دينــار. 
ــة لبرامــج تضامــن ومســاند بلغــت نحــو  وأشــارت المؤسســة إلــى أن الكلــف الإجمالي

)94.9( مليــون دينــار.

ولاحقا، أتاح أمر الدفاع رقم )14( و )15( لشريحة واسعة من العاملين في القطاعين 
العــام والخــاص الاســتفادة مــن برنامــج تمكيــن اقتصــادي )2( مــن خــال الحصــول علــى 
ســلفة علــى حســاب الدفعــة الواحــدة بحــد أقصــى )200( دينــار لتعويضهــم عــن جانــب 
مــن الانخفــاض فــي أجورهــم، حيــث وصــل عــدد المســتفيدين مــن هــذا البرنامــج نحــو 

)440( ألــف عامــل وبكلفــة اجماليــة وصلــت إلــى )77.2( مليــون دينــار.

كمــا تــم أيضــاً اســتحداث برنامــج حمايــة والــذي يهــدف إلــى تمكيــن المنشــآت العاملــة 
فــي القطاعــات الأكثــر تضــرراً )ابتــداءً مــن قطاعــي الســياحة والنقــل( مــن دفــع جانــب 
مــن أجــور العامليــن، مــن خــال تأميــن العامليــن فــي هــذه المنشــآت بمــا يعــادل 
)50بالمئــة( مــن أجورهــم بحــد أدنــى )220( دينــارا وحــد أعلــى )400( دينــار تســاهم 
المنشــأة فيــه بــــ )20بالمئــة( مــن أجــور العامليــن لديهــا وبحــد أقصــى )200( دينــار. 
وحســب ترتيبــات هــذا البرنامــج، تقــوم المنشــأة المســتفيد بتســديد المبالــغ المدفوعــة 
عــن عمالهــا خــال مــدة أقصاهــا منتصــف عــام 2023، ولغايــة الآن فقــد اســتفاد مــن 

ــار. ــون دين ــى )5.3( ملي البرنامــج نحــو )10( آلاف عامــل وبكلفــة وصلــت إل

45_  http://www.pm.gov.jo/upload/files/Order-Defense-1.pdf
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وترتيبــاً علــى ذلــك، فــأن إجمالــي عــدد الأفــراد المســتفيدين من برامج الدعم والإســناد 
المباشــر وصــل إلــى مليــون و )36( ألــف فــرد وإجمالــي المبالــغ المصروفــة علــى 
برامــج الدعــم المباشــر بلغــت لغايــة الآن نحــو )182( مليــون دينــار، تــم تمويــل )112( 
مليــون دينــار منهــا مــن الفوائــض التأمينيــة للمؤسســة والباقــي مــن حســاب صنــدوق 

التعطــل. 

عنــد النظــر بشــكل معمــق لهــذه الإجــراءات  وطبيعــة  آليــات الدعــم التــي وفــرت 
لأصحــاب العمــل ، ياحــظ أن هــذه البرامــج جــاءت لصالــح أصحــاب العمــل علــى حســاب 
ــر  ــم مراجعــة اث ــث هدفــت بشــكل أساســي لدعــم الأعمــال  دون أن يت ــن ، حي العاملي
ــاب  ــة وحقــوق العمــال  إذ ســمحت لأرب ــة الاجتماعي هــذه القــرارات علــى واقــع الحماي
العمــل فــي القطاعــات الأكثــر تضــررا إيقــاف العمــل وإنهــاء خدمــات العامليــن لديهــا 
كمــا لــم تعــرف الحكومــة آليــة تحديــد القطاعــات الأكثــر تضــررا ولاحقــا ســاهمت فــي 
تعريــة العامليــن مــن حقوقهــم التقاعديــة حيــن تــم إيقــاف تاميــن الشــيخوخة وبالرغــم 
مــن  قــرار رفــع الحــد الأدنــى للأجــور لعــام 2021، ربــط هــذا الرفــع بوقــف  تأميــن 
الشــيخوخة، الأمــر الــذي أثــر بشــكل كبيــر علــى  العامليــن خصوصــا أولئــك الذيــن فــي 
ســنوات عملهــم الأخيــرة . كمــا لــم يتــم التشــاور مــع النقابــات العماليــة فيمــا يخــص 
الترتيبــات الإجرائيــة بخصــوص ســوق العمــل ومنظومــة الحمايــة الاجتماعيــة للعمــال 
فــي القطاعــات الأكثــر تضــررا، كمــا ياحــظ أيضــا أن الحكومــة تخلــت عــن مســئوليتها 
لدعــم العامليــن واعتمــدت كليــا علــى أمــوال الضمــان الاجتماعــي لدعــم أصحــاب العمل 

الأمــر الــذي يعتبــر تعديــا وتجــاوزا غيــر مقبــول علــى أمــوال المؤمنيــن.

إضافــة لذلــك، بالرغــم مــن أن جميــع هــذه البرامــج التــي تــم إطاقهــا، بقــي الجــزء 
الأعظــم مــن عمــال المياومــة خــارج أيــة تغطيــات اجتماعيــة  بالرغــم مــن إنشــاء صنــدوق 
لدعــم عمــال المياومــة، إلا أن هــذا الدعــم أخــذ شــكل المعونــات الإنســانية وبالتالــي 
ــر حيــث قــدم المســاعدات النقديــة لأربــاب الأســر فقــط  كان محــدودا فــي الكــم والأث
وبالتالــي اســتثنيت فئــات واســعة مــن النســاء والشــباب مــن الاســتفادة مــن هــذا 
البرنامــج، كمــا كان الدعــم المقــدم لعمــال المياومــة وأســرهم أقــل مــن المأمــول ، حيــث 
قدمــت مبالــغ أقــل مــن خــط الفقــر المعتمــد فــي الأردن لدعــم هــذه الأســر، الأمــر الــذي 
لــم يدعــم فــي واقعــه هــذه الأســر ولــم يلــب الاحتياجــات الأساســية لهــا، فلــم تقــدم 
ــى  ــر ســواء بشــكل نقــدي أو عل ــارات المســاكن والفواتي ــازم لإيج الحكومــة الدعــم ال

شــكل قــرارات ناظمــة للشــأن العــام أســوة بــدول الجــوار.

ولقــد اجمــع الخبــراء)46( أن الحكومــة ومــن خــال أوامــر الدفــاع والبرامــج المختلفــة التــي 
تــم إطاقهــا تغولــت علــى أمــوال الضمــان الاجتماعــي والتــي ليســت أموالهــا وإنمــا 
أمــوال المؤمنيــن كمــا أن الحكومــة لــم تقــدم أي دعــم مباشــر   للبرامــج التــي تــم طرحهــا 

خــال الجائحــة. 

46_ سجل المقابات الشخصية للدراسة، تشرين ثاني - كانون أول 2020
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حيــث جــاء الدعــم مــن أمــوال المؤمنيــن أنفســهم أو مــن خــال  التبرعــات المقدمــة 
مــن القطــاع الخــاص والتــي دعمــت بشــكل أساســي التحويــات الماليــة )المســاعدات( 
والخدمــات الصحيــة والمعونــات التــي قدمــت لعمــال المياومــة، الأمــر الــذي يطــرح 
العديــد مــن التســاؤلات والشــكوك حــول مســؤوليات الدولــة ودورهــا فــي تعزيــز 
منظومــة الحمايــة خــال الجائحــة. كمــا نافســت الحكومــة منظمــات المجتمــع المدنــي 
فــي الحصــول علــى تبرعــات القطــاع الخــاص وبالتالــي أثــرت علــى كفــاءة عمــل هــذه 
المنظمــات فــي خدمــة منتفعيهــا، بالتزامــن مــع القيــود التــي وضعــت علــى حركــة 
موظفــي هــذه الجمعيــات فــي بدايــة الأزمــة وصعوبــة الحصــول علــى التراخيــص 
الأمنيــة لتوزيــع المســاعدات العينيــة والنقديــة للفئــات الأكثــر تضــررا مــن الاجئيــن 

وعمــال المياومــة والعمــال الوافديــن)47(. 

إلا أنــه مــن الجديــر بالذكــر فــإن المؤسســة العامــة للضمــان الاجتماعــي أعلنــت مؤخــرا 
علــى لســان مديرهــا العــام انضمــام أكثــر مــن 19ألــف منشــأة فــي الضمــان الاجتماعي 
بعــدد عمــال إجمالــي وصــل إلــى 30 ألــف عامــل خال الأشــهر العشــرة الماضيــة، الأمر 
الــذي يمكــن اعتبــاره انجــازا للحكومــة حيــث ألزمــت الشــركات فــي القطــاع غيــر المنظــم 
للتســجيل مــن أجــل الاســتفادة مــن برامــج الضمــان التــي تــم إطاقهــا وســاهمت إلــى 

حــد مــا بتوســيع مظلــة الشــمول خــال الأزمــة)48(. 

ــث أغلقــت المــدارس والجامعــات  ــم، حي ــى خدمــات التعلي ــرت الأزمــة أيضــا عل كمــا أث
والمعاهــد وأصبــح التعليــم الكترونيــا وبالرغــم مــن أن الحكومــة الأردنيــة اســتثمرت فــي 
إنشــاء منصــات الكترونيــة لتفعيــل التعلــم عــن بعــد، إذ ارتــأت وزارة التربيــة والتعليــم 
منــذ بدايــة الأزمــة التعامــل مــع الأزمــة بعــدة طــرق لضمــان اســتمرارية التعليــم ومنهــا:

• إطاق قنوات متلفزة على الرياضية الأردنية “جو درسك” 
• إطــاق منصــة درســك للتواصــل بيــن المعلميــن والطــاب وتحميــل الاختبــارات 
الكاملــة للطــاب مــع شــرح الــدروس وتطويــر المنصــة قبيــل الفصــل الحالــي لتصبــح 
كمدرســة الكترونيــة مصغــرة للتعامــل مــع الطــاب والمدرســين كحلقــة وصــل وتطويــر 
تدريبــي للمعلميــن ضمــن محاور أساســية لعملية التدريــب كأدوات التعليم وغيرها من 
ــم،  ــا التعلي ــادئ واســتراتيجيات وتطبيقــات تكنولوجي ــة، ومب ــا الحديث أدوات التكنولوجي
والتعليــم المتمــازج، والصــف المعكــوس، وعلــم بثقــة، والتدريــس التأملــي وإطــاق 
برنامــج جســور التعلــم بدعــم مــن منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة “يونيســف”، 
لتعليــم مُختلــط مُبتكــر لمســاعدة مليــون طالــب علــى إنعــاش تعلمهــم وتســريعه بعــد 

اضطــراب ناجــم عــن جائحــة فيــروس كورونــا.

47_ مراجعة التنمية الاجتماعية، تقرير حالة الباد2020، المجلس الاقتصادي والاجتماعي- الأردن
48_ لقاء مع مدير عام الضمان الاجتماعي مع التلفزيون الأردني، 12 كانون الأول،2020 
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 إلا أن مســتخدمي هــذه المنصــات واجهــوا عــددا مــن الصعوبــات والتــي يمكــن 
وصفهــا علــى النحــو التالــي:

• واجــه نصــف مســتخدمي منصــة “درســك” مــن الطلبــة مشــاكل تقنيــة أثنــاء عمليــة 
التســجيل والمتابعــة لهــذه المنصــة تــم توزيعهــا كالآتــي:

• 55 بالمئــة مــن الطلبــة يســتخدمون المنصــة الالكترونيــة “درســك” التــي أطلقتهــا 
وزارة التربيــة والتعليــم 

• 61 بالمئة منهم راضون عن هذه المنصة بدرجة كبيرة ومتوسطة، 
• 72بالمئــة الغالبيــة العظمــى مــن المســتخدمين لمنصــة “درســك” راضــون عــن أداء 
ــة  ــن كان 26 بالمئ ــن يقومــون بالتدريــس فــي هــذه المنصــة فــي حي المدرســين الذي

راضــون بدرجــة كبيــرة و 46بالمئــة راضــون بدرجــة متوســطة)49(. 

أكــد معظــم  المشــاركين فــي جلســات النقــاش المركــزة عــدم توفــر البنيــة التحتيــة 
المســاندة لعمليــة التعليــم عــن بعــد لــدى عــدد كبيــر مــن العائــات والمتعلقــة بشــكل 
أساســي بمتابعــة نظــام التعليــم عــن بعــد، كتوفــر الانترنــت وأجهــزة الهواتــف الذكيــة 
والحاســوب بالإضافــة إلــى صعوبــة الاســتخدام والوصــول إلــى المواقــع الالكترونيــة 
ذات العاقــة ،الأمــر الــذي أســهم فــي تهميــش حــق العديــد مــن الطــاب الفقــراء 
فــي التعلــم وحرمهــم مــن الوصــول لمثــل هــذه الخدمــات خصوصــا مــع عــدم توفيــر 
دعــم مباشــر للأســر الفقيــرة للحصــول علــى أجهــزة ذكيــه وشــبكة اتصــال تؤهلهــم 
للتعلــم  الأمــر الــذي عمــق الهــوة بيــن الطلبــة الفقــراء والميســورين وســاهم فــي زيــادة  

ــة بشــكل خــاص)50(.  فروقــات التعلــم والوصــول للخدمــات التعليمي

أخيــرا، عانــي الأردنيــون مــن ضعــف منظومــة الخدمــات الصحيــة والتــي اقتصــرت علــى 
العاجــات البســيطة وحرمــت الكثيريــن منهــم مــن الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة 
الأوليــة والأدويــة والعاجــات المطلوبــة خصوصــا خــارج العاصمــة عمــان ، حيــث أفــاد 
معظــم المشــاركين مــن ســوء هــذه الخدمــات وتدنــي جودتهــا خــال الأزمــة، كما شــكي 
آخــرون مــن عــدم توفــر العاجــات والأدويــة للإمــراض المزمنــة و التــي زادت خــال أزمــة 
“كورونــا المســتجد”، حيــث أجمــع المشــاركون علــى ســوء المعاملــة التــي يتلقاهــا 
ــي تلعــب دورا  ــرة الواســطة والمحســوبية والت ــز الخدمــات  ومــن كث المراجعــون لمراك
هامــا عنــد تحديــد المواعيــد أو اســتام الأدويــة)51(. لقــد أثــرت أزمــة “كورونــا المســتجد” 
كوفيــد19-  علــى تنفيــذ الخطــط الاســتراتيجية لمؤسســات قطــاع الحمايــة الاجتماعيــة، 
كمــا تأثــرت موازناتهــا  إلــى حــد كبيــر  باســتثناء صنــدوق المعونــة الوطنيــة وصنــدوق 

الــزكاة والمجلــس الأعلــى لشــؤون المعوقيــن)52(. 

50_ جلسات النقاش المركزة في محافظات عمان، والزرقاء والمفرق وعجلون، تشرين ثان 2020
51_المصدر نفسه

52_مراجعة التنمية الاجتماعية، تقرير حالة الباد2020، المجلس الاقتصادي والاجتماعي- الأردن
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لقــد غيــرت أزمــة” كورونــا المســتجد” كوفيــد 19- الاقتصــاد وســوق العمــل إلــى حــد 
كبيــر، فســوق العمــل الــذي ســيظهر بعــد الجائحــة لــن يكــون نفســه.  فقــد أدى الجمــع 
بيــن الانكمــاش الاقتصــادي وتحديــات ســوق العمــل وتحديــات التشــغيل الجديــدة 
العيــش وفــرص  أزمــة” كورونــا المســتجد “إلــى انخفــاض ســبل  والتــي فرضتهــا 
العمــل وانخفــاض عــام فــي مســتويات المعيشــة ، وخاصــة بالنســبة للفئــات الأكثــر 
ضعفــاً فــي المجتمــع بمــا فــي ذلــك الاجئيــن الســوريين والأردنييــن، حيــث كان هنــاك 
انخفــاض كبيــر فــي دخــل الأســرة، خاصــة بيــن العامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم حيــث 
أظهــرت دراســة نفذتهــا منظمــة العمــل الدوليــة أن عــددا كبيــرا من المســتجيبين الأفراد 
)92 فــي المائــة( انخفــض دخــل أســرهم بســبب الأزمــة الناجمــة عــن فيــروس” كورونــا 
ــن الســوريين الذيــن شــملهم الاســتطاع،  المســتجد”، وظهــر هــذا بشــكل خــاص بي

حيــث أفــاد 95 فــي المائــة عــن انخفــاض دخــل الأســرة)53(. 

أجمــع معظــم خبــراء الحمايــة الاجتماعيــة خــال المقابــات الشــخصية علــى حقيقــة 
واحــدة، ألا وهــي أهميــة دور القطــاع الخــاص فــي دعــم منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، 
ــاء منظومــة  ــة فــي بن ــة دور الحكومــة الأردني ــع علــى محوري ــد الجمي فبالرغــم مــن تأكي
ــة فــي الوصــول إلا أن  ــر التمويــل الكافــي لضمــان العدال ــة وتوفي ــة الاجتماعي الحماي
الشــراكة مــع القطــاع الخــاص لا تــزال أمــرا فــي غايــة الأهميــة وذلــك مــن أجــل تنفيــذ 
محــاور المنظومــة بشــكل متكامــل. فعلــى ســبيل المثــال لا يمكــن المضــي بمنظومــة 
ــار وجهــات نظــر القطــاع الخــاص  ــن الاعتب ــدون الأخــذ بعي ــن الصحــي الشــامل ب التامي
وإمكانياتــه واحتياجاتــه. كمــا أظهــرت التجــارب الســابقة للحكومــة الأردنيــة فيمــا يخــص 
محــور العمــل والتدريــب فشــل هــذه البرامــج لضعــف الحــوار والتشــاور مــع القطــاع 

ــرة والمتوســطة الحجــم.  الخــاص خصوصــا المؤسســات الصغي

ــر العــادل مــع  ــرا مــن مصداقيتهــا  نتيجــة للتنافــس  غي لقــد فقــدت الحكومــة جــزءا كبي
القطــاع الخــاص خصوصــا المنشــآت الصغيــرة، فقــد كانــت قدراتهــا أكبــر فيمــا يخــص 
المنافــع التشــغيلية التــي تقدمهــا مــن تأمينــات صحيــة واجتماعيــة وحتــى رواتــب 
ــزز مــن  ــذي ع ــرة  بشــكل محــدد، الأمــر ال ــة مــع منشــآت القطــاع الخــاص الصغي مقارن
تفضيــل الأردنييــن للعمــل فــي القطــاع الحكومــي ووضــع منشــآت القطــاع الخــاص 
تحــت ضغوطــات وكلــف تشــغيلية عاليــة مــع انــه كان مــن الأولــى توفيــر البنــى التحتيــة 
والبيئــات التــي مــن شــانها دعــم القطــاع الخــاص ليقــوم بــدوره فــي خلــق فــرص 
العمــل والتشــغيل إضافــة الــى مراجعــة منظومــة الضمــان الاجتماعــي وتخفيــض 
كلــف الاشــتراك وليــس إلغاؤهــا لضمــان حــق العامــل فــي الحمايــة وفــي ذات الوقــت 
التخفيــف مــن الكلــف التشــغيلية علــى أصحــاب الأعمــال وتوفيــر بيئــات عمــل لائقــة.

 

الحوار مع أصحاب المصلحة )القطاع الخاص/ 
مؤسسات المجتمع المدني(

53_ Facing Double Crises: Rapid assessment of the impact of COVID-19 on vulnerable workers in Jordanhttps://www.ilo.org/beirut/
publications/WCMS_743391/lang--en/index.htm
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فيمــا يخــص دور مؤسســات المجتمــع المدنــي، فياحــظ أن دور هــذه المنظمــات قــد 
تزايــد فــي الســنوات الأخيــرة بســبب أزمــات اللجــوء المتكــررة فــي المنطقــة وعــدم 
الاســتقرار السياســي حيــث اســتطاعت هــذه المنظمــات العمــل علــى عــدة محــاور علــى 
المســتويات المحليــة والوطنيــة وكانــت فــي معظمهــا قــادرة علــى  دعــم المجتمعــات 
المحليــة وبنــاء برامــج ملبيــة لاحتياجــات أفــراد المجتمــع ، الأمــر الــذي  يدعــو إلــى تعزيــز 
فكــرة الشــراكة مــع هــذه المؤسســات لاســتفادة مــن خبراتهــا فــي التوعيــة والوصــول  
والحمايــة القانونيــة وبنــاء القــدرات فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة ضمــن محــاور 

العمــل المختلفــة.

ــن  ــات المجتمــع كالاجئي ــرة مــن فئ ــدادا كبي ــاك أع ــرة  أن هن لقــد أظهــرت الأزمــة الأخي
لازلــت بحاجــة إلــى التمكيــن القانونــي وذلــك مــن أجــل ضمــان وصولهــم للخدمــات 
الأساســية كالتعليــم والصحــة والعمــل والتدريــب، إضافــة إلــى ذلــك ، هنــاك حاجــة 
لتحســين اســتراتيجية  الشــمول المالي  وذلك من أجل توفير الأدوات المالية  للفئات 
المهمشــة مــن أجــل تحســين وصولهــا إلــي أدوات الحمايــة الاجتماعيــة والمســاعدات 
الماليــة بطريقــة آمنــة وعادلــة وميســرة خصوصــا للأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة ولذلــك 
مــن المهــم العمــل ضمــن شــراكة فاعلــة مــع الجميــع لتحقيــق المزيــد مــن العدالــة 
والكفــاءة فيمــا يخــص توفيــر أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة المختلفــة لكافــة فئــات 
المجتمــع الأردنــي بحيــث تشــمل العمــال الوافديــن) المهاجريــن( والاجئيــن. خبــرات 
تســتطيع المنظمــات الدوليــة تقديمــا والتدريــب عليهــا لتحقيــق أفضــل برامــج حمايــة 
علــى الإطــاق مــن خــال برامــج العدالــة الجندريــة والعدالــة الاقتصاديــة والمنظومــات 

التطويريــة التــي محــور بناؤهــا الإنســان. 

 خــال أزمــة” كورونــا المســتجد” كوفيــد19-، فشــلت هــذه المنظمــات فــي الوصــول 
إلــى الفئــات المســتهدفة، بســبب القيــود الحكوميــة علــى الحركــة وضعــف  التنســيق 
علــى مســتوى القطــاع)54(، ممــا أفشــل جهــود هــذه المنظمــات فــي خدمة هــذه الفئات 
وتقديــم المســاعدات خــا فتــرة الأزمــة ســواء نقديــة أو عينيــة بالرغــم مــن أن هــذه 
المنظمــات كان بإمكانهــا دعــم فئــات واســعة مــن أفــراد المجتمــع بفضــل مخصصاتهــا 
الماليــة وقدرتهــا علــى  خدمــة  الاجئيــن والعمــال الوافديــن / المهاجريــن ، فئــات لــم 
يخدمهــا صنــدوق المعونــة الوطنيــة لاقتصــار خدماتــه علــى الأردنييــن ولكــن وبســبب 
ضعــف إدارة الحكومــة لقطــاع التنميــة الاجتماعيــة خــال الازمــة ، فشــلت فــي خدمــة 
هــذه الفئــات وأداء دورهــا التكميلــي كمــا هــو مطلــوب ومتوقــع فــي ذات الوقــت 
حيــث اقتصــر هــذا الــدور علــى تكيــة أم علــى والهيئــة الخيريــة الهاشــمية بالإضافــة إلــى 
ــة ضيقــة  ــة والتــي عملــت ضمــن حــدود جغرافي ــات الخيري ــل جــد مــن الجمعي عــدد قلي

ومخصصــات محــدودة للغايــة. 

54_ لم يكن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ضمن عضوية الإتاف الذي تم تشكيلة خال أزمة كورونا المستجد
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تشــير الإحصــاءات إلــى أن نســبة الفقــر فــي الأردن فــي عــام 2002 بلغــت 14.2 
بالمئــة، انخفضــت لاحقــا فــي عــام 2006 لتصــل إلــى 13 بالمئــة.  ولكــن لســوء الحــظ، 
ارتفعــت فــي عــام 2008 لتصــل إلــى 13.3 بالمئــة مــع زيــادة فــي عــدد جيــوب الفقــر)55( 
ــا تصــل معــدلات  مــن 22 بالمئــة فــي عــام 2006 إلــى 32 بالمئــة عــام 2008)56(. حالي
الفقــر إلــى 15.7 بالمئــة ومــن المتوقــع أن ترتفــع هــذه النســبة لتصــل إلــى 27 بالمئــة 
إلــى  الدولــي. إضافــة  البنــك  لتوقعــات  المســتجد وفقــا  كورونــا  فيــروس  بســبب 
ارتفــاع مســتمر فــي معــدلات البطالــة بيــن الأردنييــن وخاصــة بيــن الإنــاث بالرغــم مــن 
ــة  ــدة للفقــر والبطال ــة المتزاي ــاز، وتعكــس النســب المئوي المســتوى التعليمــي الممت
مؤشــراً قويــاً علــى أن أرضيــة الحمايــة الاجتماعيــة لا تعمــل بشــكل جيــد وتتطلــب مزيــدا 
مــن الاهتمــام وإعــادة النظــر فــي التدابيــر الاجتماعيــة القائمــة. ففــي عــام 2012، 
قدمــت منظمــة العمــل الدوليــة )ILO( توصيــة )الحــد الأدنــى للحمايــة الاجتماعيــة( 
لتحســين  بهــا  الخاصــة  الإصــاح  مــن عمليــة  كجــزء  اعتمادهــا  علــى  البلــدان  وحثــت 
الإدمــاج الاجتماعــي. واعتبــرت المنظمــة هــذه التوصيــة الخطــوة الأولــى فــي توفيــر 
الحمايــة الاجتماعيــة للجميــع، ولســوء الحــظ، فشــلت العديــد مــن الــدول فــي تحقيــق 
تقــدم مأمــول وفقًــا لتقريــر منظمــة العمــل الدوليــة المنشــور فــي عــام 2015 والــذي 
وثــق التقــدم العالمــي نحــو الحمايــة الاجتماعيــة حيــث أظهــرت الإحصائيــات أن %27 
فقــط مــن ســكان العالــم يتمتعــون بإمكانيــة الوصــول إلــى نظــام الضمــان الاجتماعــي 

ــا أو ليــس لديهــم وصــول علــى الإطــاق.  الشــامل، وأن 73% منهــم جزئيً

ــى  ــرة حيــث تفتقــر إل ــة كبي ــات اقتصادي ــة مــن تحدي ــدان النامي ــد مــن البل تعانــي العدي
المــوارد الماليــة الضروريــة لتعزيــز منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة؛ إلا أن هــذه الــدول لا 
تــزال ملزمــة بتبنــي برنامــج إصاحــي يتنــاول الحمايــة الاجتماعيــة فــي محاولــة لتعزيــز 
أفضــل  تخصيــص  الأردن  حــاول  وقــد  الاقتصــادي.  والأداء  الاجتماعــي  التماســك 
ــر ضعفــاً مــن خــال  ــة لضمــان الإدمــاج المناســب للفقــراء والأكث للخدمــات الاجتماعي
تخصيــص برامــج الخدمــات الاجتماعيــة تحــت إشــراف وزارة التنميــة الاجتماعيــة، ومــع 
ذلــك، لا تــزال هــذه الأمــوال غيــر كافيــة بالنظــر إلــى الســياق الاقتصــادي والاجتماعــي 

الحالــي. 

لقــد أظهــر تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي” آفــاق الاقتصــاد العالمــي” والصــادر بتاريــخ 
حزيــران 2020، أن التوقعــات الأوليــة للتعافــي الاقتصــادي تظهــر تشــاؤما أكبــر فيمــا 
يخــص الاقتصــاد العالمــي وتوقعــات النمــو الاقتصــادي عكســا لمــا كان متوقعــا، حيــث 
أبــدى الصنــدوق تشــاؤما فيمــا يخــص النمــو الاقتصــادي خصوصــا فــي الــدول الناميــة 
الأمــر الــذي ســيؤثر ســلبا علــى الأســر ذات الدخــل المتدنــي، الأمــر الــذي ســيضر 
بالجهــود الســابقة للقضــاء علــى الفقــر وتوفيــر الحمايــة الاجتماعيــة بشــكل متكامــل)57(.

التوصيات

 55_ تعرف على أنها مناطق 25بالمئة أو أكثر من سكانها تحت خط الفقر الوطني
56_ UNDP(2013) Jordan Poverty Reduction Strategy, Amman-Jordan. Retrieved from:www.jo.undp.org/content/dam/jordan/docs/Poverty/
Jordanpovertyreductionstrategy.pdf.
57_  https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/202024/06//WEOUpdateJune2020
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أن سياســة الحمايــة الاجتماعيــة يجــب أن تكــون فــي صميــم أجنــدة الإصــاح الأردنيــة 
لأنهــا قائمــة علــى مجموعــة مــن الحقــوق الاجتماعيــة المســتمدة مــن معاهــدات حقوق 
الإنســان وذلــك بغيــة الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية كالغــذاء والتعليــم والصحــة 
ــل  ــم اســتخدام أدوات التحلي ــم يت والســكن، ولا يكفــي اعتمــاد برنامــج الإصــاح مــا ل
بــأدوات وإجــراءات  المرتبطــة  أثنــاء العمليــة لضمــان صياغــة السياســات المناســبة 
التشــغيل لتحقيــق المســتوى المطلــوب مــن الحمايــة الاجتماعيــة.  كمــا يجــب فــي 
الوقــت نفســه، مراعــاة الجوانــب الديموغرافيــة لأي برامــج إصــاح مســتقبلية لأن 
تأثيــر هــذه البرامــج يعتمــد كثيــرًا علــى الاتجاهــات الديموغرافيــة مثــل العمــر والوفيــات 
ومعــدلات الخصوبــة. فيجــب علــى الأردن أن لا يكتفــي بتطويــر الاســتراتيجية وحدهــا 
وإنمــا يجــب علــى الحكومــة أن تتخــذ خطــوات جــادة نحــو تطويــر هــذه السياســة. ينبغــي 
أن ينعكــس ذلــك أيضــا مــن خــال برامــج جيــدة التصميــم للحــد مــن الفقــر والضعــف عبــر 
سياســات ســوق العمــل المناســبة، إضافــة إلــى توفيــر برامــج المســاعدات الاجتماعيــة 
الأخــرى.  حيــث ســتعمل سياســة الحمايــة الاجتماعيــة علــى تعزيــز ســبل عيــش النــاس 
وتوفيــر الحمايــة والتخفيــف مــن المخاطــر المرتبطــة بالفقــر والبطالــة وإصابــات العمــل. 
عــاوة علــى ذلــك، ولضمــان توفيــر حمايــة اجتماعيــة أفضــل، هناك حاجــة لتطوير الدعم 
الاجتماعــي لبرامــج الإصــاح الاقتصــادي، أو لجعــل النمــو أكثــر كفــاءة واســتدامة وهــو 

أمــر قابــل للتطبيــق فــي أجــزاء كثيــرة مــن العالــم بمــا فــي ذلــك الأردن.

 لقــد أظهــرت جلســات النقــاش المركــزة والمقابــات التــي تــم تنفيذهــا أهميــة دور 
ــادة  ــة، وطالــب معظمهــم بزي ــة الاجتماعي ــز منظومــة الحماي ــاء وتعزي الحكومــة فــي بن
مخصصــات الحمايــة الاجتماعيــة خصوصــا فــي ظــل الأزمــة الحاليــة والتــي فقــد فيهــا 

العديــدون مصــادر رزقهــم.

• تطويــر إطــار قانونــي لتنظيــم برامــج ومنافــع الحمايــة الاجتماعيــة بشــكل مؤسســي 
وشــمولي مــن خــال إصــدار قانــون الحمايــة الاجتماعيــة والــذي يحــدد فيــه الأدوار 
والمســؤوليات والمخصصــات الماليــة لبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة ومصــادر مواردهــا 
وآليــات توســيع منافعهــا وذلــك لتحســين الحوكمــة والشــفافية والإدارة الســليمة 
بكافــة  والفســاد  والواســطة  المحســوبية  ومحاربــة  الاجتماعيــة  الحمايــة  لمنظومــة 

أشــكاله بشــكل خــاص.

• وضــع خطــة وطنيــة لإدارة الأزمــات بالشــراكة مــع كافــة الجهــات بمــا فيهــا منظمــات 
المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص وتوفيــر التدريــب الكافــي لإدارة هذه الخطة بشــكل 

متكامــل وعملــي.

ــة والمؤسســات ذات العاقــة  ــة الاجتماعي • دمــج كل مــن وزارة العمــل ووزارة التنمي
ــة  ــة الاجتماعي ــا للحماي ــة علي ــة ضمــن هيئ ــة الوطني ــزكاة وصنــدوق المعون كصنــدوق ال

ــة. لضمــان أعلــى درجــات الحوكمــة والتنســيق والفعالي

• مراجعة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية من منظور النوع الاجتماعي.

 وعلى ذلك، توصي الدراسة الحكومة الأردنية بتبني التالي:

التوصيات على مستوى السياسات
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• مراجعــة الاســتراتيجية الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة مــن منظــور احتياجــات كبــار الســن 
والأشــخاص ذوى الإعاقة.

• مراجعــة السياســة الضريبيــة وبمــا يضمــن التوزيــع العــادل للدخــل وتوفيــر التمويــل 
الــازم لدعــم البرامــج الحاليــة للحمايــة الاجتماعيــة أو توســيع منافعهــا بمــا يحقــق المزيد 
الخدمــات  لتحســين  الازمــة  الماليــة  المخصصــات  لتوفيــر  الاجتماعيــة  العدالــة  مــن 

الأساســية كالصحــة والتعليــم والإســكان.

ــي بشــكل عــادل وســلس بحيــث يغطــي  ــذ اســتراتيجية الشــمول المال • ضمــان تنفي
كافــة أفــراد المجتمــع.  

• تنظيــم حــق المفاوضــة وحــق الانضمــام للنقابــات وبنــاء قــدرات الاتحــادات النقابيــة 
لحمايــة حقــوق الحمايــة الاجتماعية والمســاهمة في تصميــم برامج الحماية الاجتماعية 

لصالــح أعضائهــا. 
 

• وضــع خطــة لحوكمــة القطــاع الصحــي وضمــان فعاليتــه بحيــث تشــمل توحيــد المنافع 
الصحيــة المقدمــة للمؤمنيــن لضمــان العدالــة والمســاواة وتوحيــد صناديــق التاميــن 

الصحــي لإنشــاء منظومــة موحــدة للتاميــن الصحــي للجميــع . 

• تطويــر خطــة العمــل الوطنيــة وخطــط المتابعــة والتقييــم بمؤشــرات واضحــة ومحددة 
وضمــن أطــر زمنية. 

• دمــج المــوارد الماليــة والمــوارد المقدمــة مــن الجهــات المانحــة ضمــن معاييــر موحــدة 
للحمايــة الاجتماعيــة بشــكل منظــم لدمــج العمــال المهاجريــن والاجئيــن تحــت مظلــة 

الحمايــة الاجتماعيــة وتوفيــر خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة بشــكل عــادل وفعــال. 

•  تنفيــذ مراجعــة لمنظومــة الضمــان الاجتماعــي وبرامجهــا المتعــددة بحيــث يتــم 
التوســع تدريجيــا فــي هــذه البرامــج وإضافــة تاميــن التعطــل عــن العمــل  ومراجعــة 
تأميــن الأمومــة ليشــمل الخدمــات الرعائيــة لكبــار الســن والأشــخاص ذوي الإعاقــة 
وضمــان الشــمول التدريجــي للعمــال فــي المنشــآت الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر مــن 
خــال  تخفيــض اشــتراكات الضمــان الاجتماعــي لهــذه المؤسســات الصغيــرة و إنشــاء 
صنــدوق للتحــول الاقتصــادي لدعــم عمــال المياومــة والعامليــن فــي القطــاع غيــر 
المنظــم لاشــتراك تدريجيــا بالضمــان الاجتماعــي مــن أجــل ضمــان التحــول التدريجــي 

ــر المنظــم نحــو الاقتصــاد المنظــم.  للعامليــن فــي القطــاع غي

• توســيع مفهــوم الحمايــة الاجتماعيــة مــن خــال برامــج الدعــم التكميلــي عبــر توســيع 
الفئــات وأنــواع المنافــع. 

• تطويــر برامــج بنــاء القــدرات لموظفــي المؤسســات المســئولة عــن تنفيــذ برامــج 
ــة   لضمــان تنفيذهــا بشــكل متكامــل للجهــات التــي تقــدم نفــس  ــة الاجتماعي الحماي

الخدمــات.

التوصيات على مستوى العمليات والمؤسسات
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• تطويــر برنامــج موحــد لخدمــات الإحالــة والاســتفادة مــن خدمــات وبرامــج الحمايــة 
الاجتماعيــة. 

• تحســين أدوات الشــمول المالــي وتنويــع وســائل الدفــع للمنتفعيــن بمــا يتناســب 
مــع احتياجاتهــم النفســية والصحيــة ودون امتهــان لكرامتهــم الإنســانية.

• تطويــر صناديــق ماليــة متخصصــة بالتشــاور مــع القطــاع الخــاص لدعــم الأعمــال 
والضمــان  والصناعيــة  التجاريــة  الغــرف  فــي  وللتســجيل  الصغيــرة  والمنشــآت 
الاجتماعــي، علــى أن يتــم التشــاور علــى عــدة مســتويات ومــع قطاعــات متعــددة 

الأحجــام.  متعــددة  ومنشــآت 

• تحسين وتوحيد قواعد البيانات الخاصة بالحماية الاجتماعية. 

• تطوير وبناء قدرات الإدارات الوسطى والميدانية فيما يخص الوصول والاتصال. 

• اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات لتقديــم خدمــات وبرامــج الحمايــة 
إجراءاتهــا.  وتبســيط  الاجتماعيــة 

الحمايــة  برامــج  منتفعــي  مــع  للعامليــن  الوظيفــي  للســلوك  مدونــات  وضــع   •
ــة والوصــول الآمــن للخدمــات والبرامــج  ــة وبمــا يضمــن الشــفافية والعدال الاجتماعي

الإنســانية.  الكرامــة  واحتــرام 

• إعــادة تقييــم خــط الفقــر الغذائــي وذلــك مــن اجــل تأســيس خــط موحــد للمســاعدات 
الغذائيــة وتوحيدهــا بيــن الجهــات المختلفــة.

• مراجعــة الحــد الأدنــى للأجــور وبمــا يتناســب مــع الخــط المعيشــي للأفــراد وخــط 
الفقــر. 

• تبنــي برنامــج التخــرج او الخــروج مــن الفقــر كنمــوذج عمــل أساســي لدعــم الأســر 
الفقيــرة وضمــان خروجهــا مــن دائــرة الفقــر. 
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• استراتيجية وزارة الصحة لاعوام 2022-2018. 
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• لقاء مع مدير عام الضمان الاجتماعي مع التلفزيون الأردني، 12 كانون الأول،2020



 46

ســــيــــاســة الحــماية الاجــــتماعيــــة فـــــي الأردن 

الملاحق:

أسئلة مجموعات النقاش المركزة

عدد المشاركين تاريخ انعقادها مكان الجلسة

7 2020 - 11- 3 عجلون

14 2020 - 11- 5 الزرقاء

8 2020- 11 -8 المفرق

6 2020 - 11 - 9 شرق عمان

1. هل مصطلح الحماية الاجتماعية مفهوم لأغلبية الحضور؟) بحاجة لشرح للحضور(

2. ما هي اهم محاور هذه السياسة؟ 

3. هل تعتقد ان جهود الحكومة الأردنية كافية بهذا الخصوص؟

4. هل تعتقد ان مستوى الخدمات الصحية المقدمة كافية؟

5. ما رأيك بخدمات التعليم في الأردن؟ هل هناك نوع من العدالة والجودة لهذه الخدمات؟

6. ما رايك بالدعم الحكومي المقدم  لحماية الأردنيين  وغير الأردنيين من الفقر؟

7. هل تعتقد بان سكن كريم لعيش كريم من حيث برنامجه الحالي يخدم الأردنيين بشكل مناسب؟

8. هل تقدم خدمات الإسكان بشكل مناسب وملبي لاحتياجات الفئات المستهدفة؟

9. هــل تعتقــد ان خدمــات التدريــب والتشــغيل الحكوميــة وغيــر الحكوميــة كافيــة وتســاعد فــي تحقيــق  

دخــل آمــن  للفئــات الاكثــر هشاشــة؟

10. هــل كان دور الضمــان الاجتماعــي  والتغطيــة الاجتماعيــة المقدمــة مناســبة  ومتنوعــة بحيــث تلبــي 

كافــة الاحتياجــات  خصوصــا خــال أزمــة الكورونــا؟

11. ما المطلوب من الحكومة  لشمول فئات أكثر وحماية الأكثر هشاشة؟

12.ما المطلوب من الجهات المانحة والمنظمات الدولية لتعزيز وضع الحماية الاجتماعية؟

13.هل تعتقد ان دور الحكومة خال أزمة كورونا  كان كافيا وساعد في تخفيف آثار الازمة؟ 

14. ما هي المقترحات التي تعتقد بأن الحكومة يجب أن تتبناها؟
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ملحق رقم )2( جدول المقابلات 

Entity Contact person Contact Details
Phenix Center Mr. Ahmed Awad, 0795516593

RYSE program COP, Ms. Rima Al-Qaisi, 0797004454

Social Security Corporation Dr. Hazem Rahahleh, DG

Mr. Mohammed OudehYassin

0798208181

WB consultant on SP Ms. Shatha Obeid / 0788270098

House of workers Mr. Hamadeh Abu Nijmeh 0795625044

General Trade unions of Jordan Dr. Ahmed Al-Shawabkeh 0796133233

Chamber of industry Former Director of policy and research 

,Mr. Anan Zaiton

Skype ID:Anan.zeitoun

Chamber of Commerce Dr. Wassim Haddad

Khalil Haj Tawfiq

0795601000

ILO representative Ms. Reem Aslan 0795672704
Tekyat Um Ali Ms.Seham Bashqawi 4900900

Care international Programme Manger

Ms.Sawsan Saadeh

0797117331

Oxfam International Policy manager Skype ID: jip. Perrin Email:jperrin@

oxfam.org.uk Em
Ministry of Social Development /

National Aid Fund(NAF)
Assistant Director of NAF

Ms. Nawal Nour

795900903

Email: nawal.n@naf.gov.jo

Ministry of Health Director of the medical health insurance 5540869

Ministry of Labour Dr.Eman Okor

Higher Population Council Dr. Sawsan Da›ageh 0772451897

Sadaqa Ms. Randa Nafaa 0795528589

Technical and vocational skills sector

Ms. Nadera al bakheit / TVET expert

Ministry of Finance Mr. Omar Ali, Formal Advisor to the 

minister of Finance/ financial expert /EU

0795290172
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للمزيد من المعلومات 

شارع الملكة رانيا العبدالله - عمارة العمري -رقم 12 - الطابق الرابع 

009625164491

info@phenixcenter.net

@phenixcenter

 phenixcenter@yahoo.com

0096265164492

عمان - الأردن 

فاكس:  هاتف: 


